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  بناء الكلمة وفصاحتها بین علل الاستحسان والوجوب

تنبعث أهمیة هـذه الدراسـة مـن كونهـا تعـالج مـا یبـدو مـن مشـكلات تتعلـق ببنـاء الكلمـة 

فــي  وفلســفتهاتكناه أســرار العربیــة وتــأول عللهاوفصــاحتها فــي العربیــة،فهي محاولــة جــادة لاســ

ن فمن ینظر إلـى سـن. سماء لمسمیاتها أ،بصفتها دولاً لمدلولات و بناء كلماتها وصیاغة ألفاظها

یجـد  –العربیة في اختیار كلماتها وصـیاغة ألفاظهـا وقواعـدها المطـردة فـي القیـاس والاشـتقاق 

فـي مقابـل القاعـدة  ، وفـي نفـس الوقـت یجـدلها في استعمال أمثلتهـا في قاعدة واستمراءً  اطرادًا

تستحســـنه اللغـــة بـــل یمثـــل فیهـــا عـــین  ،مقبـــولاً  اوفـــي مقابـــل الاطـــراد شـــذوذً  ،امســـموعً  اســـتثناءً 

علـــى  خروجًـــا دَّ مـــن بابـــه عُـــ دِ رِ طَّـــالمقـــیس المُ مـــع  مـــتكلمٌ  هُ دَ رَ الفصـــاحة فـــي موضـــعه، ولـــو أطْـــ

  . یجب علیه أن ینأى عنه االفصاحة وعیبً 

الــواو والیــاء وعــدم بتصــحیح  وذَ اســتحْ  بَ یَــطْ وأَ  فَ یِــوهَ  رَ وِ وعَــ نَ یِ عَــ: فقولنــا عــن العــرب 

، رغم أنه مخالف لأمثلة الفصـیح المعتـل المطـرد مـن بابـه مـن صحیح فصیح – إعلالهما ألفًا

وغیــره مــن كــل فعــل عینــه واو أو یــاء تحركــت عینــه  قــال وصــام وبــاع وأقــام واســتقام: مثــل 

: إشـكالیة مؤداهـا  –كثیـر فـي العربیـة  اوغیرهـ الأمثلـة ، ومـن ثـم تبـدو مـن هـذهتح ما قبلهـاوانف

الأمثلــة إذ نجــد العربیــة كمــا فــي ! قیضــه فــي البــاب الواحــد ؟العربیــة الشــيء ونكیــف تستحســن 

وتـارة .. تنحو للإعلال في كلمة وتستفصح التصحیح في كلمـة أخـرى مـن نفـس بابهـا  السابقة

وأخــرى توجــب  ، ومــرة تستحســن التســكین والإدغــامالزیــادة ســنوأخــرى تستحتستحســن الحــذف 

فـة بالحـذف أو والتكـرار فتوجـب المخال ، وفي موضع تكره فیه المماثلـةالتحریك وفك التضعیف

، وفي موضع آخر تلجـأ إلـى المماثلـة والتكـرار بـل مـن الغریـب أن تستحسـن الزیادة أو الإبدال

فـي تجنبـه  الذي طالما استقبحته فیها مـن ثقـل وتنـافر وغرابـة وجعلـت في الكلمة أحیانًا العربیة

  .الكلمة من شروط فصاحتها

تتعلـــق ببنـــاء الكلمـــة  مـــا یبـــدو مـــن مشـــكلات أخـــرى تعـــالج الدراســـةبلــه مـــا ســـبق أن 

أكثـر مـن بنـاء للكلمـة علـى الشـيء الواحـد مـع مشـكلة تعاقـب  :وفصاحتها في العربیة من مثل

وكذلك إشكالیة عدول العربیة مـن صـیغة إلـى أخـرى  ،استحسان العربیة واستفصاحها لجمیعها

ــــاب دون بعضــــها ، بالإضــــافة إلــــى إشــــكالیة ك ثــــرة اســــتعمال العربیــــة فــــي بعــــض كلمــــات الب



 ٢

، حتـى إن أمثلتهـا قـد تقـارب ةواستجازتها للضرورات والشواذ والاستثناءات الخارجة عن القاعد

  .المنقاس المطرد من بابها أمثلةَ  اعددً 

فكیــف تجتمــع كــل هــذه التخالفــات والتناقضــات فــي لغــة جعلــت البیــان غایتهــا واســتقامة 

إیضــاح غموضــه  الدراســةوهــذا مــا تتبنــى ! لها؟الكلمــة والتركیــب وفصــاحتها ودقــة الــنظم ســبی

  .وإزالة لبسه وحل إشكالیاته وفك تعارضاته

ت معالجتـه مـن مشـكلات ومـا اعتزمـت إیضـاحه مـن لـبس نـبمـا ت الدراسـةولكي تحقق 

فـلا سـبیل أفضـل مـن انتهاجهـا  –العربیة في اختیار كلماتها وصیاغة أبنیتها  اعتوروغموض 

اســتقراء الأمثلــة التــي استحســنتها العربیــة فــي اختیــار كلماتهــا فــي  المــنهج الوصــفي التحلیلــي

بــین  ا ومفاضـلتهاوذلــك عنـد ممارسـتها قیاســها واشـتقاقها وتصـریفها وعــدوله، وصـیاغة أبنیتهـا 

 اطــرادیلــي ذلــك تحلیــل هــذه الأمثلــة علــى ضــوء . ا وإیجابًــا ومنعًــاالصــیغ واستحســانًا واســتقباحً 

لنصــل فــي النهایــة إلــى  ؛ض الظــواهر ونــدرة بعضــها، وغلبــة بعــبعــض الصــیغ وشــذوذ أخــرى 

، أوفـــى إیجـــاب بعـــض بعـــض الصـــیغ واســـتقباحها بعضـــهاإدراك علـــل العربیـــة فـــي استحســـان 

الظواهر ومنع بعضها ، وهو ما اصطلح علیه العلامة ابن جني واعتمدته الدراسـة تحـت اسـم 

  .)١()علل الاستحسان والوجوب(

العلــل النحــاة مبحــث العلــل لا تعتمــد عــنهم إلا  فــي اســتلهامها مــن الدراســةعلمــاً بــأن 

التـي یمكـن التـدلیل علیهـا مـن واقـع اللغـة وواقـع  الصرفیة أو العلل الأولـى أو العلـل التعلیمیـة

التـي ) علـل العلـل(كلامها ، ولا تعتمد عنهم العلل النحویة أو الصرفیة البعیدة أو مـا یسـمونها 

؛ إذ لا یجـدون أدلـة ضاتهم النظریـة وتصـوراتهم العقلیـةرایعود فیها النحاة للتدلیل علیها إلى افت

  .علیها من واقع اللغة أو من كلام المتكلمین بها

ها العربـي مَ سَّـرَ التـي تَ  علـل الاستحسـان والوجـوبمعنیة ببیـان  الدراسةومعنى ذلك أن 

كـان فـي كلامـه واختیـار كلماتـه وأبنیتـه وعباراتـه ، سـواء أ –بطبعه اللغـوي وبحسـه المرهـف  –

) علــل الوجـوب والمنــع( ، أم كـان إیجابًــا أم منعًـا) علـل الاستحســان( سـانًا واســتقباحًاذلـك استح

كمـا بحسه علـل الكـلام وأسـبابه بالصنعة إلا أنه یدرك العربي وإن كان یتكلم بالفطرة لالأن .. 

ى فـي نفسـك قـوة وإنمـا مكنـت القـول فـي هـذا الموضـع لیقـو : "یقول ابن جني في غیـر موضـع 

                                                
  ١٤٤-١/١٣٣،  ١٩٥٢انظر ابن جني ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، )  ١



 ٣

 ة، وأنهـم قـد یلاحظـون بالمنـة الطبـاع مـا لا نلاحظـه نحـن عـن طـول المباحثـس هؤلاء القـومح

  )٢("والسماع ، فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة

بنـــاء الكلمــــة ولـــذلك فــــإن الدراســـة تتغیــــا بیـــان أثــــر علـــل الاستحســــان والوجـــوب علــــى 

یجدها بالقوة ویحسـها بطبعـه  إلا أنه ؛ فالعربي وإن لم یعرف هذه العلل وفصاحتها في العربیة

، ویعـدل عـن بعضـها اظـه وعباراتـه، ویفاضـل بـین صـیغهاویجد أثرها في نفسه وهـو یختـار ألف

؛ الأمر  الذي كان له أثـر واضـح علـى ویجیز ویمنع ، ویوجب، ویستحسن ویستقبحلى بعضإ

ورصـــد بنـــاء الكلمـــة وفصـــاحتها فـــي العربیـــة ، وهـــو مـــا تتكفـــل الدراســـة بیانـــه وتوضـــیح عللـــه 

فكــان ثمــة فــي صــیغ العربیــة .. مظــاهره فــي تشــكل أبنیــة الكلمــة فــي العربیــة وتطــور صــیغها 

، وهـو مـا ترصـده الدراسـة والمسـتجاز والممنـوعوظواهرها الصـوتیة المستحسـن فیهـا والمسـتقبح 

  .وأسرارها  بنیة الكلمة العربیة معللاً بعلل العربیةفي 

  -:حث الخمسة الآتیةوتقترح الدراسة بیان ذلك من خلال المبا

  الماهیة والأقسام والأهمیة: علل العربیة  -١

 لى فعالیة العلل في تطور أبنیتهاالركام اللغوي وشواهد الكلمة ع -٢

 ل الوجوب ومظاهر تأثر الكلمة بهاعل -٣

 ن وتعدد مظاهر تأثیرها في الكلمةعلل الاستحسا -٤

 ة بین علل تصریفها وشروط فصاحتهاالكلم -٥

  :الخمسة على النحو الآتي ویمكن شرح هذه المباحث

  الماهیة والأقسام والأهمیة: علل العربیة  -١

: اج، سواء كـان المحتـیتوقف علیه الشيء وما یحتاج إلیهما : العلة في مطلق معناها   

تي مـــن ارتبـــاط ظـــاهرتین بـــبعض كُنْهًـــا ووجـــودًا أي أن العلـــة تـــأ .الوجـــود أو العـــدم أو الماهیـــة

هـا ها وقوانینُ نُ نَ وعلـل العربیـة فـي معناهـا العـام سَـ. )٣(ثانیة معلولـةعلة وال فتسمى الأولى وعدمًا،

ــلتــي یُ ها وقواعــدها المطــردة اتُ سَــوأقیِ  ، ســواء جــاء هــذا  اا وفهمًــرها العــرب فــي كلامهــم تحــدثً دِّ قَ

 :یراعیهـا العربـي فـي كلامـه االمهم أن ثمـة علـلاً وأسـبابً .. ا ا أم تقلیدً حسً أم  االتقدیر منهم وعیً 

                                                
  ٢٧٦-٣/٢٧٥ابن جني ، الخصائص ، )  ٢
  ١٠٣م ، ٢٠٠٧أبا إسحاق الشیرازي ، اللمع في أصول الفقھ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : لة  انظر مفھوم الع)  ٣



 ٤

وإلا صــارت اللغــة ... إعــلالاً و  اتصــحیحً ا، ا وإضــمارً تصــریحً ، اا وذكــرً حــذفً  ،اا وجــرً ا ونصــبً رفعًــ

والإفهـام ، ولـم تعـد صـالحة للفهـم ولكثر خلافهـا وتعـادت أوصـافها ،وحثوًا مهیلاً لاً ، ا مكیحشوً 

  .أو للتعبیر والاتصال

ـــي فـــي بـــاباوهـــذا مـــا صـــرح بـــه العلامـــة    ـــد أ: ( بـــن جن رادت مـــن العلـــل أن العـــرب ق

ونصـب  ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعـل: " بقوله  –) وحملناه علیها والأغراض ما نسبناه إلیها

المفعـــول والجـــر بحروفـــه والنصـــب بحروفـــه والجـــزم بحروفـــه وغیـــر ذلـــك مـــن التثنیـــة والجمـــع 

والإضــافة والنســب والتحقیــر ومــا یطــول شــرحه ، فهــل یحســن بــذي لــب أن یعتقــد أن هــذا كلــه 

مــن غیــر فهــم وا إلیــه ئُــجیْ فمــا تنكــر أن یكــون ذلــك شــیئًا طبعــوا علیــه وأُ فــإن قلــت ! اق وقــع؟اتفــ

؛ بـل لأن آخـر ننسبها إلیهم في قوانینـه وأغراضـهعلى اعتقاد لعلة ولا لقصد من القصود التي 

قیل إن االله إنما هداهم لذلك وجبلهم علیه لأن في طباعهم قبولاً . ج الأول فقام بهنهمنهم حذا 

   )٤(".ه وانطواء على صحة الوضع فیه وتراهم قد اجتمعوا على هذه اللغة وتواردوا علیهال

ثم یستمر ابـن جنـي فـي هـذا البـاب مـدللاً علـى قاعدیـة اللغـة واجتمـاع المتكلمـین علـى 

مثل الخـلاف  ،أصولها ، وأن ما جاء من اختلاف فیها قلیل مختصر وشيء من الفروع یسیر

إذا  –ترفــع أم تنصــب أم تجــر ، وهــو خــلاف  )لیتمــا(، وحــول یمیــةحجازیــة أم تم:  مــاحــول 

لـیس شـيء مـن مواضـع خلافهـم إلا ولـه وجـه مـن  قلیـل؛ فضـلاً عـن أنْ  –قیس بـالمتفق علیـه 

لـیس شـيء یضــطرون و : "كتابـه فـي سـیبویه مــن قبلـه وهـو عـین مـا ذكـره . )٥(القیـاس یؤخـذ بـه

مــن النحــاة واللغــویین، كثیــر  مالیــه مــن بعــدهكمــا نهــج ع  )٦(".إلیــه إلا وهــم یحــاولون بــه وجهــاً 

الكثیـرة فـي علـل الإعـراب والبنـاء؛ إیمانًـا مـنهم بأهمیـة هـذه العلـل فـي فهــم  الكتـب حیـث أُلِّفـت 

والمســموع منهـا والمقــیس، وفــي ذلــك  ،أصــولها وفروعهــانحوهــا وصـرفها، و لغـة العــرب ومعرفــة 

وهــذا مختصــر أذكــر فیــه مــن : " اب فــي كتابــه اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــر  یقــول العكبــري

فـك أكثـر فروعـه المرتبـة علیـه ة إأصول النحو ما تمـس الحاجـ لیـه، ومـن علـل كـل بـاب مـا یُعرِّ

")٧(   

                                                
  ١/٢٣٨الخصائص ، / ابن جني )  ٤
  ٢٤٤ - ١/٢٤٣ابن جني ، الخصائص )  ٥
  ١/٣٢م ، ١٩٨٨سیبویھ ، الكتاب ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، )  ٦
 ٣٩/ م ، ا ١٩٩٥ري، اللباب في علل البناء والإعراب ، تحقیق غازي مختار طلیمات ، دار الفكر المعاصر ، لبنان ، العكب)   ٧



 ٥

مـن هـذا المعنـى العـام وهـو توضـیح الظـاهرة أو ) علل العربیة(هذا ، وقد تحول مفهوم   

إلــى  –مي وسـیبویه القاعـدة الصـرفیة أو النحویــة علـى نحــو مـا نجــده عنـد أبــي إسـحق الحضــر 

بــل التــي تعلــل كــلا مــن وجودهــا  ،ذكــر العلــل والأســباب التــي لا تشــرح مجــرد وجــود الظــاهرة

وورودها على النحو التي وردت علیه دون غیره من الأنحاء ، أي ارتبط مبحث العلل بنظریة 

ل عوامـــل وجودهـــا وعلـــ(العامـــل وذكـــر العلـــل والعوامـــل التـــي وراء القواعـــد النحویـــة والصـــرفیة 

  : تعلیلهم من مثل) ورودها على هذا النحو دون سواه

فــإذا . ثلاث درجــات مــن العلــل بــذلــك ا رفعــوا الفاعــل ونصــبوا المفعــول؟ حیــث یُعَلــل لمــاذ    

قلنا للفرق ولأن الفعل رفع الفاعل  على هذه الكیفیة في اللغة، عللنا أي وضحنا وفسرنا وجوده

ـــةعللكانـــت  ،والفعـــل والفاعـــل نصـــبا المفعـــول ـــا تعلیمیـــة لغوی ستشـــهد علیهـــا مـــن واقـــع یُ  ، ن

وإذا عللنــا . رفــع فاعــل بــلا فعــل ولا ینصــب مفعــول بــلا فعــل وفاعــل لأنــه لا یمكــن أن یُ ،اللغة

نصــب وروده علــى هــذا النحــو دون ســواه ، ولمــاذا لــم یكــن العكــس كــأن یُ كیفیــة الكــلام وبرهنــا 

، فـي حـین الضـمة أثقـل والفتحـة أخـف وقلنـا بـأن –الفاعل ویرفع المفعول ویبقى الفـرق بینهمـا 

كانـت ؛)٨(، فجعل الثقیل للواحد والخفیف للمتعدد طلبًا للخفة وتجنبًا للثقـلأن الفاعل واحد غالبًا

 علل ثوالثولد علة من علة فیكون عندنا ، ویمكن أن تت العلل الثواني أو علل العللهذه هي 

، مثـل القول في مبحث العلل وعلل العلل بسطواإلى آخر ما ذكر النحاة الذین  )٩(وعلل روابع

، وأبــي )الإیضــاح فــي علــل النحــو(فــي كتابــه الســیرافي فــي شــرحه كتــاب ســیبویه ، والزجــاجي 

  )١٠()علل النحو(الحسن محمد بن عبد االله الوراق في كتابه 

فـي العربیـة بحسـب الحیثیـة التـي صـنفت علـى أساسـها  أقسام العلـلهذا ، وقد تعددت   

، إذ تقسم في ذلك على حسب درجتها في المباشرة أو العمقمة تصنیف للعلة بالعلل ؛ فكان ث

القواعـد المطـردة  هـيو  علـل أولـى: ثلاث درجات أو تزید على نحو ما ألمحنا قبل قلیـل وهـي 

المســتظهرة مـــن الكـــلام ســـواء أكانـــت صـــرفیة أم نحویــة كرفـــع الفاعـــل ونصـــب المفعـــول وجـــر 

مــن الحـروف وإبــدالها وهــي مــا تســمى  كــإعلال مــا یعــلومعظــم العلــل الصـرفیة المضـاف إلیــه 

                                                
  ١/٤٩/ ابن جني ، الخصائص : انظر )  ٨
  ١/١٣٠م ، ٢٠٠٢دكتور محمود نصار ، مقدمة تحقیقھ لكتاب علل النحو للوراق ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : انظر شرح ھذه المصطلحات )  ٩

م ، ١٩٧٩، بیروت ٣الإیضاح في علل النحو ، تحقیق دكتور مازن المبارك ، دار النفائس ، ط: الزجاجي : انظر أقسام ھذه العلل ومصطلحاتھا )  ١٠
٦٦، ٦٤.  



 ٦

وعلــل ثــوان أو علــل . بالعلـل التعلیمیــة وهــي مــا تـدور معظمهــا لبیــان الخفــة والبعــد عـن الثقــل 

وهي ما ذكره النحاة في الكشف عن وجوه الحكمة من الأوضاع التي بنـى علیهـا العـرب  العلل

ل الإعـراب التـي تـدور معظمهـا حـول كلامهم، وهي ما یسمیها ابـن جنـي بعلـل العلـل وهـي علـ

بالعلــل مــا تســمى  أو وعلــل ثوالــث. بیــان الفــرق بــین أبــواب النحــو ومراتــب الكلــم فــي الجملــة 

مـا یلجـأ  ، وغالبًـاحاة في إدراكها وتأولهاالعلل التابعة للنظر والتي یتفاوت الن: وهي ،  الجدلیة

ر نظریـة یفترضـون حـدوثها فـي اهالنحـوي ، أو فـي تعلیـل ظـو إلیها النحاة في مسـائل الخـلاف 

  )١١(.، وكلها علل لا یستند فیها أصحابها إلى شواهد لغویة أو حقائق لسانیةاللغة

وفصـاحتها فـي العربیـة التـي تشـكلت بهـا أبنیـة الكلمـة  في سبیل بحثها العلـل والدراسة  

صـحابها إلـى وهي مـا یسـتند فیهـا أ العلل الأولى أو العلل الصرفیةلا تعتمد من هذه العلل إلا 

لحــس إلیهــا، وتـــوارد ، وإلــى قبــول الــنفس لهـــا ، ودعــوة اشــواهد لســانیة مــن واقــع كـــلام العــرب

، أقـرب مـا تكـون إلـى العلـل د تعبیر ابن جنـي علـل حسـیة طبیعیـة، لأنها على حالطباع علیها

، وإذا أو خفتهــا علــى الــنفسویحــتج بثقــل الحــال  ،علــى الحــس ؛ إذ یحــال فیهــا دائمًــالامیــةالك

، فإنك لا تعدم هنـاك مـذهباً تسـلكه إلى طریق الاستخفاف والاستثقالفي أي علة منها  حتجن

  .)١٢(ومأمًا تتورده

ها باختلاف النحاة اختلف عدد وتقسم علل العربیة من حیث نوعها إلى أقسام عدیدة  

  :، ومن هذه العللالمصنفین فیها

  .لذلك علة سوى السماع لیس رجل أثدىولا یقال  امرأة ثدیاء :مثل قولهم علة سماع

مثــــل إعــــراب المضــــارع لمشــــابهته الاســــم ، وبنــــاء الأســــماء لمشــــابهتها  علــــة تشــــبیه

  .الحروف

  ).ودع(عن  )ترك( كاستغنائهم بـ علة استغناء

  .لوقوعها بین یاء وكسرة) یعد(كاستثقالهم الواو في  علة استثقال

وفــتح نـون الجمــع ، لإلیـه مــن رفـع الفاعـل ونصــب المفعـو وذلـك فیمـا ذهبــوا  علـة فــرق

  .وكسر نون المثنى

                                                
 - ١/١٣٩و للوراق دكتور محمود نصار ، مقدمة تحقیقھ كتاب علل النح: ، وانظر  ١٧٤ - ١/١٧٣ابن جني ، الخصائص ، : للمزید انظر )  ١١

١٤٠  
  ١/٤٨الخصائص ، : ابن جني : انظر )  ١٢
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  .مثل إدخالهم النون الخفیفة والثقیلة في فعل الأمر لتأكید إیقاعه علة توكید

ــة تعــویض ضــم أول  ومنهــا. مــن حــرف النــداء  )اللهــم(مثــل تعویضــهم المــیم فــي  عل

  .، تعویضًا عن حذف حرف المضارعةالمضارع لأن الضمة ثقیلة

اكنین إذ التقیــا فــي الجــزم حمــلاً علــى الجــر إذ هــو مثــل كســرهم أحــد الســ یــرعلــة نظ

  .نظیره

  .مثل نصبهم النكرة بلا حملاً على نقیضها إنَّ  علة نقیض

ــة مجــاورة فــي ) الله(وضــم لام "بٍ رِ خَــ ضــبٍّ  رُ حْــجُ "بالمجــاورة فــي قــولهم مثــل الجــر  عل

  .لمجاورتها الدال )لهلُ الحمدُ (

علــل التــي توخاهــا العــرب فــي ، وهــي مــن أهــم العلــة خــوف اللــبس أو كراهیــة اللــبس

كسـر نـون المثنـى وفـتح نـون : ، ومن تلـك العلـل بدافع حرصهم على الإبانة والوضوحكلامهم 

  .الجمع

، وتعد كذلك من أهم العلل التي حرص علیها العرب في كلامهم ؛ لأنها  علة تخفیف

، ومــن ذلــك نىالأخــف مــا لــم یخــل بــالمعإلــى اختیــار  ا، إذا كــانوا یمیلــون دائمًــبطبــاعهمتتصــل 

لــین والتأنیــث تقیــل فاختــاروا مــع الثق زیــادة الألــف فــي جمــع المؤنــث الســالم ؛ لأن الجمــع ثقیــل

  .والألف أخف الحركات، الأخف من الحركات

حرف الجر من الأفعال اللازمة التي یكثـر اسـتعمالها ، ، كحذف  علة كثرة الاستعمال

علـى لفـظ ) یـا(ل دخـول زیـدًا ، ومثـ لرجـالَ ، واختـرت اوذهبـت الشـامَ  دخلت البیتَ : مثل قولهم 

  .االله رغم أن یا النداء لا تدخل على الاسم المعرف بالألف واللام یا: الجلالة في قولنا 

، فزیادة الألف والنون أو الیاء والنون على الاسم المفرد للدلالة على المثنـى ، علة دلالة     

علــى ، وزیــادة تـاء التأنیــث رد دلالــة علـى الجمــعلنــون علـى المفــوزیـادة الــواو والنـون أو الیــاء وا

  .الفعل دلالة على أن فاعل الفعل مؤنث

، مثـل علـى اسـتقامة الـوزن  اآخـر حرصًـ، كحذف حـرف أو زیـادة علة ضرورة شعریة

  : في قول الشاعر )كلتا(حذف ألف 

  .لامى واحدةها سُ یْ لَ جْ رِ  تَ لْ كِ في 



 ٨

حمـل علـى العلـة : مثـل ،  ذكـر كلـهممـا نسـتغني بجلـه عـن  من هذه العلـل كثیـرثمة و 

بــه النحــاة  لَ لَّــ، وغیــر ذلــك ممــا عَ ختصــارلا، وعلــة امعادلــةالمشــاكلة ، وعلــة الالمعنــى ، وعلــة 

وتعلیلـه مع العلم بأن الحكـم الواحـد قـد یختلـف فـي تبریـره . أوضاع العربیة في بناها وتراكیبها 

، فقـد علـل هـذا  )لخَـدْ أَ (مـن  )لخِ دْ یُـ(، مثل ضم أول مضارع الرباعي في نحـو بأكثر من علة

، وعلـل أیضًـا بعلـة فصـل تعویض حذف حـرف المضـارعة بضـم أولـهالحكم بعلة تعویض أي 

  ).لَ خَ دَ (من  )لخُ دْ یَ (أي للفصل والتمییز بینه وبین مضارع الفعل الثلاثي في نحو 

ا ، ولأنهـلعلـل الصـرفیة محـل البحـث مـن ناحیـةغیـر اهـذه العلـل بوالدراسة لا تعنـي مـن 

  .من ناحیة أخرى دل علیها بأوضاع العربیة في صیاغة الكلمة وتطور أبنیتهاتَ سْ علل یُ 

: فإنها تقسم علـى قسـمین ،  علل العربیة من حیث مدى حاجة اللغة إلیهاأما تقسیم 

إن علــل : "وهــذا مــا نــص علیـه ابــن جنــي بقولــه .  جوازیــة استحســانیة، وعلـل  علــل وجوبیــة

، لأن الـــنفس لا تطیـــق فـــي معنـــاه غیـــره، دهما واجـــب لابـــد منـــهأحـــ: لـــى ضـــربین النحـــویین ع

  )١٣(".والآخر ما یمكن تحمله إلا أنه على تجشم واستكراه له

والواضــح مــن التقســیم الســابق أن ثمــة علــلاً فــي العربیــة واجبــة ولازمــة لصــحة الكــلام 

ل التــي لا ، وهــي تلـك العلـصـاحة الكلمـة والتركیــب فـي العربیـةأو لاسـتیفاء شــروط فواسـتقامته 

، وقــد ذكــر ابــن التركیــب أو للتمییــز بــین المعــاني تطیــق الــنفس غیرهــا عنــد النطــق بالكلمــة أو

ورب ضُ : قلب الألف واوًا لانضمام ما قبلها ویاء لانكسار ما قبلها نحـو: "جني من هذه العلل 

  )١٤("ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن. یسوقراطِ 

هـي مـا ألحقهـا ابـن جنـي بعلـل المتكلمـین فـي ) بعلـل الوجـو (وهـذه الطائفـة مـن العلـل 

ــا ســاكنًا فــي علــل المتكلمــین أن یكــون الفــي  لزومهــا ومنطقیتهــا ، فكمــا لا یجــوز شــيء متحركً

، لأن البـدء فــي مكــن أن تبنـى الكلمـة علــى حـرف واحــد، كــذلك فـي علــل اللغـة لا یحـال واحـدة

فلا یمكن أن یكـون الحـرف  ،تحرك والوقوف علیها یقتضي تسكینهنطق الكلمة یكون بحرف م

  .مبدوًء به موقوفًا علیه في آن واحد

                                                
   ١٦٦-١/١٦٤: ، وانظر كذلك  ١/٨٨ابن جني ، الخصائص ، )  ١٣
  ٩١-١/٩٠ابن جني ، الخصائص ، )  ١٤



 ٩

وهذا القسم من العلل ستفصله الدراسة في مبحث خاص ببیان أمثلته وآثـاره فـي تشـكل 

  .أبنیة الكلمة وفصاحتها في العربیة

 ،فهي ما تستحسن النفس وجوده أو منعـه فـي الكلمـة أو التركیـب أما علل الاستحسان

وهــذه ..  لــه غیـره ، فــإن إطاقتهــا لغیـره فعلــى ســبیل التجشـم والاســتكراهفیهمــا  وإن كانـت تطیــق

ى ثقل الحـال حال فیها إلوإن كانت أقرب ما تكون إلیها ، لأنه یُ  ،العلل لیست كعلل المتكلمین

میـزان تـراك لـو تكلفـت تصـحیح فـاء  ألا: "ن ابن جنـي ذلـك بقولـه بیِّ ویُ  .أو خفتها على النفس 

موســر وكــذلك لــو آثــرت تصــحیح فــاء ، عــادوْ زان ، ومِ وْ مِــ: فقلــت ، لــى ذلــكلقــدرت ع ومیعــاد

  .)١٥("قنیْ سر ومُ یْ مُ لقدرت على ذلك فقلت  وموقن

أو ن غصـنًا صْـالغُ وهذه العلل هي مـا مثـل لهـا ابـن سـنان الخفـاجي باستحسـانه تسـمیة 

؛ وأن  وحطعسـالیج الشَّـأحسـن عنـده مـن  أغصـان البـان، وأن لوجًاسْـنًا من تسمیتنا له عُ نَ فَ 

وا نُ ، وضـنَ  وثعـالي وأرانـي بـدلاً مـن ثعالـب وأرانـب، ن حَـة بدلاً مـن إِ نَ ینات جمع إحْ حِ : قولنـا 

بـأن  ، ثـم یعلـق ابـن سـنان علـى هـذه الأمثلـة وغیرهـامرجوح عنـده فـي الكـلام – وانُّ بدلاً من ضَ 

  .)١٦("فإنني أرى صیانتها عنه ،وإن لم یؤثر في فصاحة الكلمة كبیر تأثیر ،هذا

وهذه العلل وأمثلتها ستتعرض لها الدراسة بالتفصیل في مبحث خاص بها وبآثارها فـي 

  .تطور الكلمة وأبنیتها في العربیة

ضــروریًا لأي دراســـة تشـــرح  عــن كونهـــا أساسًـــا) علـــل العربیـــة(وتصــدر أهمیـــة معرفــة 

، أو مهـــاودلالاتهـــا، أو تحلـــل ظواهرهـــا وأحكاأوضـــاع اللغـــة ومواضـــعتها فـــي كلمهـــا وتراكیبهـــا 

، شـریطة أن تكـون هـذه العلـل نابعـة ممـا لقیـاس والاشـتقاق والعـدول والتطـورتفسر سـننها فـي ا

 هــــا عنــــدوجملهـــا ، ومــــا أطردتــــه واســــتنته فیأوجبتـــه أو استحســــنته طبیعــــة اللغــــة فــــي كلماتهــــا 

وألمـح ابـن  )١٧(، وهي تلـك العلـل التـي أسـماها الزجـاجي بالعلـل التعلیمیـةاما وتطورهماستعماله

تلــك التــي  .)١٨(ي إلــى تســمیتها بعلــل الثقــل أو الأول فــي مقابــل علــل الفــرق أو علــل العلــلجنــ

مركــوزة فــي طبــاع تســتند إلــى أمثلــة وأســس لســانیة مــن واقــع اللغــة وتقتضــیها أســباب وبواعــث 

                                                
  ٨٨،  ١/٤٩: ، وانظر كذلك  ١/١٤٥ابن جني ، الخصائص ، )  ١٥
  ٧٧م ، ١٩٩٤نجي ، القاھرة ، ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، تحقیق علي فودة ، الخا)  ١٦
  ٦٦ - ٦٤علل تعلیمیة وقیاسیة وجدلیة ، الإیضاح في علل النحو، : انظر تقسیم الزجاجي للعلل إلى )  ١٧

  ١٧٣،  ١/٤٩انظر تقسیم ابن جني للعلل ، الخصائص ، )  ١٨



 ١٠

والعلــل الجدلیــة أو العلــل  كــل مــن علــل الفــرق أو العلــل الثــواني، وذلــك بخــلاف المتكلمــین بهــا

 رقـدعلـل تنظیریـة لا تصـدر عـن واقـع اللغـة وتفسـیر ظواهرهـا هـذه أو تلـك  ، وكل مـنالثوالث

ا مــن صــدوها عــن فلســفة النحــاة وتصــوراتهم النظریــة وافتراضــهم ظــواهر وأحكامًــا لــم تكــن یومًــ

؛ أو تكــون موجــودة غیــر أنــه لا دلیــل علیهــا مــن واقــع اللغــة أو الأیــام ضــمن اســتعمالات اللغــة

  )١٩(.من حس المتكلمین بها

ـــة علـــل العربیـــة مـــا دامـــت مســـتمدة مـــ ممـــاو  ن طبیعـــة اللغـــة ســـبق یســـتدل علـــى أهمی

ا ، ، ومعرفــة ظواهرهــا وشــواذهغنــى عنهــا لاســتكناه أســرار العربیــةإذ لا  وخصائصــها الذاتیــة؛

، ومقاییسـها فـي الإیجـاب نها فـي الاشـتقاق والعـدول والتطـور، وسنوإدراك قواعدها واستثناءاتها

  ...لاستقباح واوالمنع ، وفي الاستحسان 

صـل الكلمـة وفصـاحتها فـي العربیـة ؛ لت بیانه على مسـتوى بنـاء الدراسةوهذا ما تعتزم 

ــا (والإبــدال ) بالقلــب والنقــل والحــذف(فــي النهایــة إلــى تفســیر ظــواهر الإعــلال  أو بالمماثلــة قلبً

بــدال وغیــر ذلــك مــن مظــاهر الإعــلال والإ) ، وبالمخالفــة قلبًــا أو زیــادًة أو فــك تضــعیفإدغامًــا

نهـا جمعــت فــي أمثلــة البــاب ل علـى بنیــة الكلمــة وصــیغها ، حتــى إالتـي أجرتهــا العربیــة ولا تــزا

، أو بـین الإظهـار والإدغـام ، كأن تجمع بین التصحیح والإعلالالواحد بین الظاهرة ونقیضها 

مــن هــذه الظــواهر ا ومعنــى ذلــك أن العربیـة لا تستحســن أی�ــ.. أو بـین تســهیل الهمــزة وتحقیقهــا 

علـــى غیرهـــا ، وإنمـــا تستحســـن منهـــا مـــا یتحقـــق معـــه علتـــا التخفیـــف والدلالـــة اللتـــان تنشـــدهما 

راد قواعــدها وإجــازة لــذي تتحكمــان فــي اختیــار ظواهرهــا واطِّــالعربیــة فــي كلامهــا فــي الوقــت ا

  .ها في الاشتقاق والعدول والتطورنِ نَ وتوجیه مسارها وسَ ها ر دشواذها ونوا

ماتها في أكثر من باب من أبوابها تؤكـد تعـارض العربیـة فـي وإذا كانت أمثلة اللغة وكل

 ،فإنــه لا یمكــن لنــا فهــم هــذا التعــارض إلا بــإدراك ســر العربیــة فیــه.. إجــراء القاعــدة وإهمالهــا 

طبــــع ویتــــوارد علیهــــا  ،ومعرفـــة القاعــــدة العامــــة أو العلــــة الجامعـــة التــــي تنطــــوي علیهــــا اللغـــة

                                                
وابن جني والتي تتصل إما بمسائل حاصلة في اللغة ، ولكن یعني بالعلل الثواني والثوالث تلك العلل التنظیریة التي أشار إلیھا كل من الزجاجي )  ١٩

؟ ولماذا جعلوا  لا یمكن التدلیل علیھا بأدلة مقطوع بھا من واقع اللغة أو من حس المتكلمین بھا ، من مثل تعلیلھم لماذا رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول
وإما أن تكون ھذه المعلل متصلة بمسائل نظریة غیر حاصلة في اللغة بالواو؟  الفتحة للماضي والضمة للمضارع ، ولماذا رفع المثنى بالألف والجمع

ولماذا لم ینصبوا الفاعل ویرفعوا المفعول ؟ ولماذا لم یرفعوا المثنى بالواو وجمع المذكر السالم  ، لماذا لم تثن الأفعال أو تجمع: من مثل تعلیل النحاة 
  وما بعدھا ٦٤ل النحو ، الزجاجي ، الإیضاح في عل: أنظر . بالألف ؟

  



 ١١

واستفصـاح عكســها فــي أمثلــة أخــرى مــن نفــس  ، أمثلــةفــي إجــراء الظــاهرة فــي ، المتكلمـین بهــا

بالأمثلـة والشـرح  الدراسـةسـتبینه مـا وهـذا . تأتي أهمیة المعرفة بعلـل العربیـةومن هنا . الباب 

  .في مبحثها الخاص بعلل الاستحسان وتعدد مظاهر تأثیرها في الكلمة

  االركام اللغوي وشواهد الكلمة على فعالیة العلل في تطور أبنیته -٢

ــســبق أن بیَّ    ــا عــن عملیــة النظــر فــي اللغــة نَّ ا أنــه إذا كــان محصــول علــل العربیــة ناتجً

، والمستحســن فیهــا والقبــیح، ولــیس ثمــة والتركیــب ، والمطــرد منهــا والشــاذ وأوضــاعها فــي الكلــم

 –علل سابقة یحیط بها العربي علمًا أو صناعة قبل أن یتكلم أو أثناء كلامه واستعماله اللغـة 

یراعیهــا العربــي فــي  - تــزالولا –یعــة اللغــة وقاعــدیتها تحــتم أن یكــون ثمــة علــل كانــت فــإن طب

 ،وتعبیــره عـن أفكــاره ،اسـتعمال اللغـة :طبعــه وحسـه عنــدب، ویتوخاهـا إن لــم یكـن بعلمـه فكلامـه

 ، وإلا صــارتل للغــة قواعــد مطــردة وعلــلاً متبعــةوهــذا مــا جعــ. والتمییــز بــین معانیــه وأغراضــه

  .لاً وحثوًا مهیلاً حشوًا مكی اللغة

وهــذا قریــب ممــا أســلفنا ذكــره عــن ابــن جنــي بــأن كثیــرًا مــن علــل اللغــة التــي اســتنبطها   

دائمًـا یحیلـون فـي ؛ إذا كان النحـاة لصرفیة مواطئة لطباع العربي وحسهالنحاة وخاصة العلل ا

م أو ه العـرب فـي كلامهـایـعـین مـا تغ، وهـذا دى ثقل الحال أو خفتهـا علـى الـنفسعللهم إلى م

، الأمــر الــذي فـي استحســان الخفیـف وتقبــیح الثقیـلوجـدوا فــي طبـاعهم قبــولاً لـه وانطــواء علیــه 

علــى حــد تعبیــر  –، وكــأنهم قصــدوا وأرادوا ن علــى هــذه اللغــة ویتــواردون علیهــاجعلهــم یجتمعــو 

  )٢٠(.كل ما نسبناه إلیهم من علل –ابن جني 

 –وخاهـا العـرب فـي كلامهـم والشاهد على أن هذه اللغة وضعت وتطورت وفـق علـل ت  

هـا فـي ما ذكره ابن جني عن سیبویه فیما رواه من تصریحات العـرب بـبعض العلـل التـي توخو 

أمـا بمكـان : لـه حـدثنا بعـض مـن نثـق بـه أن بعـض العـرب قیـل: "قال سـیبویه: كلامهم ، قال 

عضـهم یـدعو وسـمعنا ب: وقال أیضًـا . أي عرف بها وجاذًا –بلى وجاذًا : ؟ فقالكذا وكذا وجذٌ 

اللهـم اجمـع : أردت : مـا أردت ؟ فقـال : اللهـم ضـبعًا وذئبًـا ، فقلنـا لـه : على غنم رجل فقال 

  )٢١(."یح منهم بما ندعیه علیهم وننسبه إلیهمهذا تصر ف. كلهم یفسر ما ینوي. وذئبًافیها ضبعًا 

                                                
  ٢٣٨ - ١/٢٣٧/ابن جني ، الخصائص : انظر )  ٢٠
  ١/٢٤٩وانظر ابن جني ، الخصائص ،  ١/١٢٩سیبویھ ، الكتاب ، )  ٢١



 ١٢

ل هـــذا ، وإذا استحضـــرنا مـــا أجرتـــه العربیـــة علـــى الكلمـــة وأبنیتهـــا مـــن ظـــواهر الإعـــلا  

ــــا  ألفینــــا أن لكــــل قاعــــدة أو ظــــاهرة مطــــردة اســــتثناءً  –والإبــــدال المختلفــــة والمتعــــددة  أو ركامً

رة شـعریة ، أو بقیت أمثلته كما هي لـم تجـر علیهـا القاعـدة أو الظـاهرة ، إمـا لضـرو  ،)٢٢(لغویًا

، أو للدلالـة علـى غـرض معنـوي كالمبالغـة أو أو أمنًا للبس وخشیة الوقـوع فیـه ،لإتباع سجعي

أو ، أو لتبقـى منبهـة علـى أصـل بابهـا قبـل إجـراء القاعـدة اكاة المعنى في كیفیته أو غرابتـهمح

  .في الثراء والتعدد والمعاقبة بین الفصیح والأفصح ، أو لرغبة اللغة اعلیه ةالظاهر 

لها المكروه ولم تجر علیها علة التخفیف وتجنب من أمثلة الكلمة التي بقیت على أصف  

، علـى )البسـیط(بـن أم صـاحب في قول الشاعر قعنب ا )وانُ ضنَ (لشعریة كلمة الثقل لضرورة ا

  :نحو ما أورده صاحب الصناعتین

  وانُ نَ ضَ وإن  لأقوامٍ  أني أجودُ      قي       لُ مهلاً أعاذل قد جربت من خُ 

إلــى غیــر ذلــك ممــا یجــري . فــأظهر التضــعیف : "ثــم علــق أبــو هــلال العســكري قــائلاً   

، ولعــل فــي تعلیــق أبــي هــلال بأنــه مكــروه دلــیلاً علــى أن )٢٣("ه الاســتعمالمجــراه ، وهــو مكــرو 

 ومــا لجــأ. لأول وإدغامــه فــي الثــاني فتهــرب منــه بحــذف حركــة ا ،العربیــة تكــره تــوالي المثلــین

مــا هــو أكــره وهــو كســر الــوزن إلا لضــرورة شــعریة أو تجنــب ، الشــاعر هنــا لارتكــاب المكــروه

  .الشعري

ائهــا علــى الأصــل كــذلك مــا جــاء فــي قــول الراجــز أبــي الــنجم ومــن أمثلــة الكلمــة فــي بق  

  :العجلي 

  . )٢٤(لِ زِ جْ المُ  هوبِ الوَ  الفضلِ  بِ الواه       لِ ل َـالأجْ  يِّ ـلِ العَ  اللهِ  الحمدُ        

ر الـلام بتكـرا )للَـالأجْ (فاضطر الراجز هنا لفك التضعیف ورد الكلمة إلى أصلها فقال   

وهــو مكــروه فـــي العربیــة إلا أنــه یجـــوز للشــاعر عنــد الضـــرورة ، لـــینبعــد الــلام أو بتــوالي المث

                                                
أمثلة من كلمات اللغة وتراكیبھا تبدو شاذة في مرحلة من مراحل تطور اللغة لأنھا موروثة عن مرحلة سابقة كانت : معنى الركام اللغوي )  ٢٢

  ٧٠،  ٥٩،  ٥٨، ١٩٨٨انظر دكتور رمضان عبد التواب ، بحوث ومقالات في اللغة ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، . ردة فیھا مط
، أبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر ، تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراھیم ، دار الفكر العربي ، لبنان )  ٢٣
  ١٥٧ت ، .د

السیرافي ، ضرورة الشعر : ، وانظر  ١٣٠م ، ١٩٦٥المرزباني ، الموشح ، تحقیق محمد علي البجاوي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، : نظر ا)  ٢٤
   ١٣٧،  ١٩٨٥، تحقیق  دكتور رمضان عبد التواب ، مطبعة النھضة العربیة ، بیروت ، 



 ١٣

بالإضـافة إلـى أنـه مـن بـاب رد القاعـدة  ،وهو كسـر الـوزن الشـعري ،وتجنب ما هو أشد كراهة

  .إلى أصلها

لا تجـوز وهذا هو مذهب سیبویه والسیرافي وابن جني وابن السـراج فـي أن الضـرورات   

، ولیسـت لتجنـب أو إقامـة وزنكتسـویة قافیـة زمـة ، ، ولا تستحسن منه إلا إذا كانـت لاللشاعر

كأن یصرف الممنوع أو  ؛كون من باب رد القاعدة إلى أصلهاعن أن ت ، فضلاً◌ً زحاف مثلاً◌ً 

وهذا هو مقصد سـیبویه مـن . یف أو یمد حركة أو یقصر أخرىیصحح المعتل أو یفك التضع

  )٢٥("ولیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجهًا"قوله 

ن ذلك ما رد فیـه الكـلام إلـى اعلم أن أحس" :بقوله  بن السراجا وهذا أیضًا هو ما عناه  

ینصـــرف  ، فالزیـــادة صـــرف مـــا لامیـــع ذلـــك لا یخلـــو مـــن زیـــادة أو حـــذففـــي جأصـــله، وهـــو 

الساكن في القافیـة بحركـة مـا ، ویتبعه في الحسن تحریك ، وتصحیح المعتلوإظهار التضعیف

. فـي أنصـاف البیـوت البیـت فهـو عنـدي أبعـد ، وقطـع ألـف الوصـل ، فإن كان فـي حشـو قبله

أمــا مــا لا یجــوز للشــاعر فــي ف. قصــر الممــدود وتخفیــف المشــدد فــي القــوافي ف: وأمــا الحــذف 

ا أو یسـكن ، بـأن یحـرك مجزومًـولا لإقامـة وزن، فلا یجوز لـه أن یلحـق لتسـویة قافیـة ضرورته

، لأنـه ن له فیرده إلیـه أن یخرجه إلى أصل قد كاعن لفظه إلا ا، ولیس له أن یخرج شیئً امعربً 

   )٢٦("استمر فیه أو استخفاف لعلة واقعة اطراد، وإنما أخرجه من قیاس لزمه أو كان حقیقته

ومما ورد من ضرورات الشعر التـي استحسـنها النقـاد واللغویـون رغـم أنهـا مـن بـاب رد   

ب بهــا مــا هــو أشــد كراهــة وهــو كســر ، إلا أن یتجنــإلــى أصــلها المتــروك لثقلــه وكراهتــهالكلمــة 

  ) .المتقارب(، قوله الكمیت وأورده ابن جني في خصائصهما نسب إلى  –الوزن أو القافیة 

  ي الإزاراخِ رْ رًا وتُ وْ طَ  رُ زَّ تأَ        بٍ عَ لْ في مَ  يَ ادِ وَ دَ  یعُ خرُ◌َ 

فهـذا لابـد مـن تصـحیح معتلـه ، ألا تـرى أنـه لـو أعـل : "إذ علق ابـن جنـي علیـه بقولـه   

  )٢٧("، لكسر البیت ألبتة دوادٍ : للام وحذفها ، فقال ا

، لأنـه دفـع بـه مـا تصـحیح المعتـل رغـم أنـه مكـروهوقد استحسن ابن جنـي مـن الكمیـت   

  .هو أشد كراهة وهو كسر وزن البیت

                                                
  ١/٣٢سیبویھ ، الكتاب ، )  ٢٥
 ٤٣٦ - ٣/٤٣٥م ، ١٩٩١ھـ ، ١٤١١النحو ، تحقیق عبد الحسین العقیلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ابن السراج ، الأصول في)  ٢٦
  ١/٣٣٤ابن جني ، الخصائص ، )  ٢٧



 ١٤

ـــا ومـــن بـــاب رد الشـــيء إلـــى أصـــله ضـــرورةً    : ل مـــا ذكـــره المرزبـــاني فـــي موشـــحه ، ق

ــیجــوز أن یُ  ، ولاوقصــر الممــدود یجــوز فــي الشــعر" المقصــور لأنــه خــروج عــن الأصــل ،  دَّ مَ

  :)الوافر(، قال الشاعر صر الممدود هو رد الشيء إلى أصلهوق

  یلُ وِ ولا العَ  كاءُ البُ ي نِ غْ وما یُ             كاهابُ لها  قَّ ني وحُ یْ عَ  تْ كَ بَ 

  .)٢٨("الممدود ومده في بیت واحد صَرَ فقَ 

ـــ(فكـــل هـــذه الكلمـــات    ـــالأجْ  –وا نُ نَ ضَ التـــي اســـتعملها الشـــعراء  )كاهـــابُ  - يَ ادِ وَ دَ  – لَ لَ

علــى علــة  الركــام اللغــوي الــذي بقــي دلــیلاً  علــى شــاهد لخیــرُ  –الفصــحاء علــى أصــلها الثقیــل 

التسـكین والإدغـام كمـا فـي : ، فأجروا فیه ظواهر مثـلالتخفیف التي توخاها العرب في كلامهم

، أو هي دلیل علـى حـرص )ادٍ وَ دَ (كما في ، ومثل الإعلال بالحذف والتعویض  )لَّ وجَ  نَّ ضَ (: 

العــرب علــى اســتعمال الفصــیح والأفصــح والمعاقبــة بینهمــا كمــا فــي اســتعمال الشــاعر لكلمــة 

  .في بیت واحد )بكاها وبكاؤها(

ــة(ومــن الكلمــات التــي جــاءت علــى أصــلها فــي اللغــة كلمــة    لــم یجــر علیهــا مــا ف )أنمل

؛  )حـىمَ انْ (من  )ىحَ مَ (على كلمات بابها مثل  –أجرته اللغة بدافع علة التخفیف والاختصار 

أجــرت مماثلــة كلیــة وإدغامًــا ، فقلبــت النــون میمًـا بتــأثیر المــیم التــي بعــدها ، ثــم أدغمــت حیـث 

جَـاِ (، سـمعا عـن العربـي  لَ جَـوَ مـن  انفعـلوكـذلك  .م في المیمالمی مع سُـ مثلمـا،   بالإدغـام )لوَّ

فصـار هـذا بمنزلـة المنفصـل فـي  ،تضـاعف فیـه الـواوزیدت في مثال لا  هانون، لأن  )امَّحى(

   )٢٩(ات؟ن مَّ ومَ   ؟كلُ ثْ ن مِّ مَ : قولك

علــى أصــلها دون إدغــام المتقــاربین  )أنملــة(ویعــود الســبب فــي إبقــاء اللغــة علــى كلمــة   

لالتـبس أصـلها ولـم  )لـةأمُّ (، لأن الكلمـة لـو تحولـت إلـى أمن اللبس ومخافـة الوقـوع فیـهإلـى 

  ).لةمُ أمْ (أم من  )لةمُ أنْ (ن یستدل علیه أهي م

وغیرها من ) یةنْ یة ومُ نْ یة وكُ نْ واء وقُ نْ م ، وقَ نْ زُ  مٌ نَ وغَ  –ماء نْ وزَ  –لة مُ أنْ (فكلمات مثل    

 ؛یهـا التخفیـف بالقلـب والإدغـامولـم یجـرِ ع .علـى أصـلها فـي اللغـة ركامًـا لغویًـا الكلمات بقیت

 ؛التبـاس أصـلها بالمضـاعفالبیان كراهیة  وإنما حملهم على: على حد تعبیره سیبویه لما ذكره

                                                
  ١٢٧المرزباني ، الموشح ، )  ٢٨
  ٤/٤٥٥سیبویھ ، الكتاب ، : انظر ھذه الأمثلة )  ٢٩



 ١٥

قلبوا وأدغموا حیث لم یخـافوا  )ىحَ مَّ اِ (لأن هذا المثال قد یكون في كلامهم مضاعفًا ، بخلاف 

  ) ٣٠(.لأن هذا المثال لا تضاعف فیه المیم ؛التباسًا

 -ل وضعها في اللغـة لعلـة خـوف اللـبسجاءت بالإظهار على أص -فكلمات مثل هذه  

ة أو مماثلــ) قلــب وإدغــام(وركامًــا لغویًــا علــى مــا أجرتــه العربیــة مــن  ،حــال ومقــالتبقــى شــواهد 

وذلـــك  –علـــى كلمـــات بابهـــا  ممـــا یجتمــع فیهـــا حرفـــان متقاربـــان أولهمـــا ســـاكن  كلیــة وإدغـــام؛

  .علة التخفیف واختصار الجهدمن بباعث 

ریـــب أو صـــلها الثقیـــل أو الغوثمـــة كلمـــات مـــن الركـــام اللغـــوي أوردتهـــا العربیـــة علـــى أ  

لتبقـــى  غرابتـــه؛أو محاكاتـــه فـــي كیفیتـــه أو  ،ر لعلـــة الدلالـــة علـــى المبالغـــة فـــي المعنـــىالمتنـــاف

ه فیهــا مــن تْــخَّ وَ ه وتَ تْ نَّ تَ سْــشــواهد حــال ومقــال علــى مــا أجرتــه العربیــة علــى معظــم كلماتهــا أو ا

  .، وإلفها في الاستعمالتلاؤم أصواتها

بعــد  )ىضَـقَ (مـن الفعـل  )وَ ضُـقَ (ل الـلازم اشـتقاق الفعـ الركـام اللغـويومـن كلمـات هـذا   

؛ لیبقـى شـاهد حـال ومقـال علـى )٣١(فـي المعنـى ورده إلى الأصل الثقیل مبالغةً  ،تصحیح لامه

 –ة یَّ ضِـقَ  –اء ضَ قَ  –ي ضِ قْ یَ  –ى ضَ قَ : ما أجرته العربیة من إعلال في كلمات بابه من مثـل 

  .على سبیل التخفیف ودفع الثقل )ایاضَ قَ 

مـن كلمـات الركـام  )٣٢( )ضِـیزَىتِلْـكَ إِذاً قِسْـمَةٌ (: في قوله تعالى )زىیْ ضَ ( وتأتي كلمة  

لتبقـى شـاهدًا ودلـیلاً علـى مــا  ؛نـافر وغرابــةالعربیـة رغــم مـا فیهـا مـن تها تاللغـوي التـي استحسـن

، واسـتقبحوا منهـا مـا ؤم أصـواتها وإلفهـا فـي الاسـتعمالتوخاه العرب في مجمل كلماتهم من تلا

ولعـل استحسـان العـرب لكلمـة  – )٣٣()عخُـعْ◌ْ الهُ  -د لَّـقَ وحَ  –ي شَّـرِ الجِ (مثل كلمة خالف ذلك 

مع ما فیها من تنافر وثقل وغرابة یعود لعلة دلالیة تتبلور في محاكـاة الكلمـة بلفظهـا  )ضیزى(

فــي مبحثهــا الخــاص بعلــل الاستحســان  الدراســةوهــذا مــا ستفصــله .. لمــا تعكســه مــن معنــى 

  .ها في الكلمةوتعدد مظاهر تأثیر 

                                                
  ٢٦٧ - ٣/٢٦٥ح الشافیة ، الشیخ الرضي ، شر: ، وانظر  ٤/٤٥٥سیبویھ ، الكتاب ، : انظر )  ٣٠
 ١/٢٧٨ھـ ، ١٣٦٠، ٢السیوطي ، الأشباه والنظائر ، جلال الدین السیوطي ، دائرة المعارف العثمانیة ، ط: انظر )  ٣١

  ٢٢:لنجمسورة ا)  ٣٢
  . وما بعدھا ٦٠ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، : انظر شروط فصاحة الكلمة التي خالفتھا ھذه الكلمات )  ٣٣



 ١٦

 ،علــة التخفیـــف وتجنـــب الثقـــللنــا أن فـــي العربیـــة علــةً أساســـیة  وهـــي  ومــن ثـــم یتبـــیَّنُ   

 ،ودلالیــةٍ  وصــرفیةٍ  صــوتیةٍ  ظــواهرَ  عــدةَ  -فــي كلمــات العربیــة وأبنیتهــا إعمــالاً مطــردًا لــتْ مَ عْ أَ

، علـــى نحـــو مـــا هـــو مطـــرد فـــي عـــلال والإبـــدال والعـــدول بـــین الصـــیغفـــي ظـــواهر الإ متمثلـــةً 

  .لماتهاك

ثان هــذه الظــواهر مــا بقــي مــن كلمــات اللغــة ركامًــا دَ الیــة هــذه العلــة وحَــوالــدلیل علــى فعَّ   

ـــا محافظًـــا علـــى أصـــله الصـــحیح أو ال ـــة ثقیـــل أو المتنـــافر أو الغریـــبلغویً ، لـــم تعمـــل فیـــه عل

لــى اســتقامة كالمحافظــة ع: لغویــة أخــرى عملــت فیــه  ، نظــرًا لأن علــلاً خفیــف بشــكل مباشــرالت

فیــه ، أو للدلالــة علــى  لإتبــاع الســجعي ، أو لأمــن اللــبس وخشــیة الوقــوع، أو اوالقافیــةالــوزن 

، أو لتبقــى الكلمــة منبهـــة یتــه أو غرابتــهكالمبالغــة أو محاكــاة المعنــى فــي كیف: غــرض معنــوي

، أو لرغبـــة اللغـــة فـــي الثـــراء والتعـــدد ل إجـــراء القاعـــدة أو الظـــاهرة علیـــهعلـــى أصـــل بابهـــا قبـــ

  .لفصیح والأفصحوالمعاقبة بین ا

 بقـي مـن كلمـاتمـا  فیهـا شـواهد عملهـا .ل عملت ولا تزال تعمل في اللغـةوكل هذه عل  

ى شــواهد حــال وركامًــا لغوی�ــا یــدل دلالــة قاطعــة علــى حــدوث تطــور وتخفیــف علــوأبنیتهــا اللغــة 

  .صیغ الكلمة العربیة وأبنیتها 

   علل الوجوب ومظاهر تأثر الكلمة بها -٣

بنیتها فـي العربیـة علـى ضـوء علـل وجوبیـة توخاهـا العربـي فـي كلامـه تشكلت الكلمة وأ  

 ،عند وضع الكلمة أو اشتقاقها أو تركیبهـا أو إسـنادها إلـى غیرهـا داخـل الكـلام ،بحسه وطبعه

وهذا ما عبر عنه وأسلفنا . ؛ لأن نفسه لم تطق في ذلك غیرهاللتدلیل بها على مختلف معانیه

، لأن أحدهما واجـب لابـد منـه: لى ضربین ن علل النحویین عإ: "، بقوله ابن جني  ذكره عن

كمــا أضــاف ابــن جنــي إلــى هــذه العلــل الواجبــة فــي اللغــة )٣٤(."الــنفس لا تطیــق فــي معنــاه غیــره

، مـن مثـل الجمـع بـین سـاكنین، أو ألفـین، حظورات اللغة وممنوعاتها الصـوتیةنوعًا آخر من م

علـى نحـو مـا للغة لعلة عدم إطاقة النطق به؛ وذلـك ا هُ تْ رَ ظَ أو البدء بساكن، وغیر ذلك مما حَ 

    ٣٥" باب فیما یحكم به القیاس مما لا یسوغ به النطق " بیَّنه في باب أسماه 

                                                
  ١/٥٨جني  ، الخصائص ،  ابن)  ٣٤
 ٤٩٧ - ٤٩٣/ ٢ابن جني ، الخصائص ، )   ٣٥



 ١٧

لتبـین إلـى أي لى ذكر العلل الصرفیة الوجوبیـة؛ ستقتصر ع في هذا المبحث والدراسة  

ت ومقــاطع وأبنیــة ، فصــارت ثمــة أصــوالعلــل علــى تشــكل الكلمــة فــي العربیــةمــدى أثــرت هــذه ا

  .محظورة في اللغة بفعل هذه العلل اللزومیة

  : ما یلي  ومن هذه العلل  

والحركـات فیمتنـع  وجوب بناء الكلمة في العربیة على سلسلة متتابعـة مـن الصـوامت      

، وأقـل سلسـلة مـن الصـوامت والحركـات یمكـن أن النطق بالصـامت وحـده أو بالحركـة وحـدها

 –مـن (إما صامت وحركة قصیرة ثم صامت مثـل  ثلاثة أصوات، –نطقها ن كلمة یسهل وِّ كَ تُ 

 -مـا  –فـي (، مثـل رتینهي بمقدار حـركتین قصـی، وإما صامت وحركة طویلة و  )هل -عن 

  ).لا

النطــق بحــرف واحــد ": ، بقولــههــذا المعنــى ذهــب ابــن ســنان الخفــاجيوإلــى قریــب مــن   

، ومــا یمكــن ذلــك فــي لوقــوف علــى ســاكن؛ إذ لابــد مــن الابتــداء بمتحــرك وامتعــذر غیــر ممكــن

وهـــو الـــذي یســـمیه العروضـــیون ســـببًا . الأول منهمـــا متحـــرك والثـــاني ســـاكن ،أقــل مـــن حـــرفین

  )٣٦("خفیفًا

مع ملاحظة أن ابن سنان من علمائنا القدامى الذین كـانوا لا یعتـدون فـي الكلمـة بغیـر   

  .الحروف أو الصوامت

الدقیقة لطبیعة اللغة بصفتها سلسـلة متصـلة  ئنا القدامى وملاحظتهملماوتكتمل رؤیة ع  

والحركـة لا تقـوم بنفسـها : "بما ذهب إلیـه كـل مـن الزجـاجي بقولـه  –من الصوامت والحركات 

لعرض ، وهـي كــاإن الحـرف كالمحـل للحركــة: "وابـن جنـي بقولــه  ،)٣٧("فـي حــرف إلاولا توجـد 

وقــد : "وابــن یعــیش بقولــه  ؛)٣٨("، ولا یجــوز وجودهــا قبــل وجــودهفیــه ، فهــي لــذلك محتاجــة إلیــه

، والكســــرة الیــــاء ، والضــــمة الــــواو الصــــغیرةدمون یســــمون الفتحــــة الألــــف الصــــغیرةكــــان المتقــــ

، وإنمــا رأي النحویــون صــوتًا أعظــم مــن صــوت، غیرة، لأن الحركــات والحــروف أصــواتالصــ

  )٣٩("فسموا العظیم حرفًا والضعیف حركة، وإنما كان في الحقیقة شیئًا واحدًا

                                                
  ٢٦ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، )  ٣٦
  .٩٣الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، )  ٣٧
  ٣٢م ،١٩٥٤ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقیق مصطفى السقا وزملائھ ، القاھرة ، )  ٣٨
  ٩/٦٤ت ، .، دابن یعیش ، شرح المفصل ، بیروت )  ٣٩



 ١٨

نـــدریس كـــل مـــن فعلـــم الأصـــوات الحـــدیث، علـــى نحـــو مـــا نجـــده عنـــد  ا أكـــدهوهـــذا مـــ  

الأصــوات بعضــها بــبعض ارتباطــاً وثیقًــا ، فــي كــل لغــة تــرتبط  : "وبروكلمــان ، إذ یقــول الأول

، تنسجم أجزاؤهـا كلهـا فیمـا بینهـا ، هـذه أول قاعـدة مـن قواعـد فهي تكون نظامًا متجانسًا مغلقًا

، بـل ن مـن أصـوات منعزلـةوى لأنهـا تثبـت أن اللغـة لا تتكـو الصوتیات، وهي ذات أهمیـة قصـ

لا تقسـم الأصـوات عـادة إلـى : "ویقول أیضًـا فـي موضـع آخـر .  )٤٠("من الأصوات هي نظامٌ 

، والحـد ، فلـیس بیـنهم فـرق فـي الطبیعـةیفةوحركات وإذا كان بین الاثنین فرق في الوظسواكن 

والحركـات تكـون جـزءًا مـن سلسـلة طبیعیــة ولا فالســواكن . لـذي یفـرق بینهمـا لـیس حـدًا فاصـلاً ا

   )٤١("یتضح الفرق بین عراها

ویرتبط المعنى : "أما بروكلمان فیقع كلامه بصفة خاصة على اللغات السامیة ، فیقول  

ركة فهـي ، أما الأصوات المتحالسامعین بالأصوات الصامتة فیها الرئیسي في الكلمة في ذهن

  .)٤٢("ذا المعنى وتعدیلهتحویر هلا تغیر في الكلمة إلا ب

الكتابـة، ولعل هذا ما یفسر لنا سر إهمال الكتابة العربیة والسامیة عامـة للحركـات فـي   

، فقد شعر واضع الألفباء السامیة أن الصوامت هي الجزء الـذي لا واقتصارها على الصوامت

ركًـا للقـارئ مهمـة ، تاومن ثم أثبتهـا وحـدها فـي الكتابـة ،نى عنه بحال من الناحیة الدلالیةیستغ

  .)٤٣(اكتشاف الحركات بالاستناد للسیاق

دوال (أن یســـتعیر مصـــطلح وعلــى ذلـــك فلـــیس مســـتغربًا علـــى الـــدكتور فـــوزي الشـــایب   

الأول بـــ، لیصـــف )٤٤( مـــن قنـــدریس Morphémesودوال النســـبة  Sémentémesالماهیـــة 

ات الدوال الرئیسیة لغ، حیث تمثل الصوامت في هذه المت العربیة وسائر اللغات السامیةصوا

كمـــا یصـــف ، وبهـــا تتمـــایز الكلمـــات فـــي معانیها،هـــا یشـــكل المعنـــى العـــام للكلمـــةللكلمـــة ، فب

، إذ بالحركــات فــي العربیــة وســائر اللغــات الســامیةالحركــات ) دوال النســبة(بالمصــطلح الثــاني 

                                                
  ٦٢م ، ١٩٥٠قندریس ، اللغة ، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص ، القاھرة ، )  ٤٠
  ٤٧قندریس ، اللغة ، )  ٤١
  ١٤م ، ١٩٧٧بروكلمان ، فقھ اللغات السامیة ، ترجمة دكتور رمضان عبد التواب ، مطبوعات جامعة الریاض ، )  ٤٢
  ٨٨م، ١٩٨١كتابة العربیة والسامیة ، بیروت ، دكتور رمزي البعلبكي ، ال: انظر )  ٤٣
مصطلح دوال الماھیة ودوال النسبة عند فندریس ، عن مفھومھما لدى الدكتور الشایب ، إذ یعني فندریس بدوال الماھیة : یختلف مفھوم كل من )  ٤٤

المقاطع التي تربط معاني الكلمات أو دوال الماھیة التصورات الذھنیة لكلمات الجملة، كلاً على حدة ، في حین تعني دوال النسبة الأصوات أو 
  ١٠٥فندریس ، اللغة ، : انظر. بعضھا ببعض داخل الجملة 



 ١٩

فــي المعنــى ، فــدوال الحركــات لا تــؤثر ة أو الصــرفیة المتغیــرة فــي الكلمــةتتبلــور الــدوال النســبی

  )٤٥(.المعجمي العام للكلمة وإنما تؤثر في معناها الصرفي الوظیفي

لمـة ؛ لأن ارتبـاط المعنـى اللغـوي والمعجمـي للكرت في بنیة الكلمة العربیةوهذه العلة أث  

، ة بحــد أدنـــى علــى صـــامتین فـــأكثر، مــع وجـــوب بنــاء الكلمـــفــي العربیـــة بأصــولها وصـــوامتها

نًا ؛ الأمــر الــذي جعــل الكلمــة فــي كَّ سَــخــر یوقــف علیــه ســاكنًا أو مُ متحركًــا وآ دأ بــهتَــبْ امت یُ صــ

ـــى بنـــاء الا ـــى بنـــاء الواحـــد ، وتصـــاغ عل ـــة العربیـــة لا تصـــاغ عل ـــاء ثلاث ـــى بن ثنـــین وتكثـــر عل

، لأنـه یحتمـل مـا یطـرأ علـى مـتمكن أمكـن مـن الثنـائي مـن ناحیـة ، لأن البنـاء الثلاثـيصوامت

ــــادة والبنــــ لقلــــب والإبــــدال والاشــــتقاق اء والجــــزم والإدغــــام واالكلمــــة مــــن ظــــواهر الحــــذف والزی

أبنیـة الربـاعي والخماسـي ، ومن ناحیة أخـرى أكثـر اختصـارًا فـي النطـق والجهـد مـن والتصرف

  .)٤٦(، الأمر الذي جعل أكثر كلمات العربیة علیهوالسداسي

؛ وجوب ابتداء الكلمة بصامت متحرك :العلل الواجبة في بناء الكلمة العربیة وثاني   

والابتداء بالسـاكن لـیس : " ، إذ یقول ابن جني نطقًا أن تبدأ الكلمة بصامت ساكنلأنه یتعذر 

ألـف أو (ة أو حـرف مـد ، كما یمتنع أن تبـدأ الكلمـة بحركـة طویلـ)٤٧(". في هذه اللغة العربیة 

، لأن الحركـــة فـــي اللغـــة لا تـــأتي )فتحـــة أو ضـــمة أو كســـرة(ركـــة قصـــیرة ، أو بح)واو أو یـــاء

نـص علـى  لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل تسكنه وهو الصامت ، على نحو مـا وحدها و 

  .في المبحث الخاص بالعلة الأولى من العلل الواجبة  سابقًا هبیناذلك النحاة و 

، كمـا فـي أمـر وصل لنطق الكلمة التي تبدأ بساكنوهذا ما جعل العربیة تتوسط بهمزة   

                        :مثل ، ره أو بنائه ثم حذف حرف المضارعةجزم آخالثلاثي الذي یشتق من المضارع بعد 

  

  

  

  

                                                
  .م١٩٨٦، حزیران  ٣٠دكتور فوزي الشایب ، من مظاھر المعیاریة في الصرف العربي ، مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني ، ع: انظر )  ٤٥
دكتور محروس محمد إبراھیم ، أدلة الأصل الثنائي في العربیة في ضوء : اللغة العربیة واللغات السامیة  انظر تفصیل ذلك والأدلة علیھ من)  ٤٦

   ٥٦٢ --  ٥٣٥م، ٢٠٠٤، دیسمبر١٢اللغات السامیة ، مجلة كلیة دار العلوم ، جامعة الفیوم ، القاھرة ، ع
 ٦٠/ ١ابن جني ، الخصائص ، )  ٤٧

  اِضْرِبْ     بْ ضْرِ◌ِ     یَضْرِبُ   

  اُدْعُ     دْعُ     یدعو

  اِعْلَمُوا    عْلَمُوا    یَعْلَمُونَ 



 ٢٠

( ) ذلك أنك لما حذفت حرف المضارعة من  ومن:" وفي هذا الباب ینص ابن جني      

وهذا ما لا سبیل إلى النطق به ، فاحتجت إلى همزة . ونحوه ، وقعت الفاء ساكنةً مبتَدَأَةً 

ً◌بًا على النطق به     )٤٨("الوصل تسبُّ

بل نضیف مقطعًا قصیرًا  ، على حد قول النحاة، فقط) همزة وصل(والحق أننا لا نضیف 

، فإذا رة أو الضمة بحسب حركة عین الفعلحركة الكس+ امت الهمزة ص: مفتوحًا مكونًا من 

. كانت حركة الهمزة كسرة ، وإذا كانت ضمة كانت حركة الهمزة ضمة كانت فتحة أو كسرة 

وقد تحذف العربیة فاء الفعل الساكنة في المضارع فلم تحتج إلى مقطع همزة الوصل في 

             :الأمر كما في

  

  

                                      

                                   

  

بأن العرب أجرت علیهما الحذف تخفیفًا، وأن مثل  هذه الأمثلةوعلق سیبویه على       

                       )٤٩(.ولا یجوز تعمیمه قیاسًا على بابه، یُؤْخذ عن العرب في موضعالأخیرین هذین المثالین 

فــي ســر الفصـــاحة، لكنَّــه أجــاد فــي موضـــع،  ابــن ســـنان الخفــاجي أدركهــاذه العلــة وهــ  

: وا، فقـد قـالدًاكنة أبـفأمـا الألـف التـي هـي سـا: "ذلك كما في قولـهه الصواب في آخر ، و جانبو 

لأن الألـف  ؛)مـا(علـى وزن ) لا(بـ  ىأت  }یقصد واوًا ألفًا یاءً  { و ، لا ،ي: إن واضع الخط 

  .)٥٠("لابتداء بها ، فجاء بحرف قبلها لیمكن النطق بها ویقع تمثیل ذلكساكنة لا یصح ا

 ، أمــالألــف لا یمكــن بــل یتعــذر البــدء بهــافإجــادة ابــن ســنان تتمثــل فــي ملاحظتــه أن ا  

والصـحیح أن الألـف لیسـت سـاكنة بـل . تتمثل في تعلیلـه بـأن الألـف سـاكنةلصواب فمجانبته ا

ة تعذر البدء بالألف لیس لأنها ساكنة كما ذكر ، وأن مسأل Long Vawelهي حركة طویلة 

، بـل لابـد لهـا مـن بنفسها كما وضحنا من ذي قبلابن سنان بل لأنها حركة، والحركة لا تقوم 

                                                
 ٤٩٧/  ٢ابن جني ، الخصائص ، )  ٤٨
 ٢٦٤/  ١سیبویھ ، الكتاب ، : انظر تفصیل ھذا الكلام )  ٤٩
  ١٩ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، )  ٥٠

    نْ زِ  نُ يزَِ 

     دعَْ        يَدعَُ  

 

 

 كُلْ يأَْكُلْ 
مُرْ  يأَْمُرْ 



 ٢١

وهذا ما جعل واضع الخط العربـي یـأتي بـلام صـامتة قبـل الألـف .. لها  كون محلاً◌ً صامت ی

، لتظهـــر فیــه الألـــف فـــي قبلهــا أو أي صـــامت ) لا(حتــى یـــتمكن منهــا فـــي النطــق ، فـــأتى بـــ 

  .النطق ، فبغیره لا یمكن لنا أن ننطق الألف أو نتمثلها

وثالــث علــل الوجــوب التــي نــذكرها فــي هــذا المبحــث وجــوب المزاوجــة بــین الصــامت   

والحركة في بناء الكلمة ، لأنه یمتنع أن یلتقي صامتان أو ساكنان مختلفان في غیر وقف 

  .ن مختلفتان وصلاً أو وقفًا، كما یتعذر أن یلتقي حركتا

تعــل عنـد بنائهـا للمجهـول ، حیــث  )بَ وضـارَ  لَ وقاتَـ عَ بـایَ (وهـذا مـا جعلـت كلمـات مثــل   

واوًا ) الحركـــة الطویلـــة(، ومـــن ثـــم أعلـــت ألـــف المـــد یجـــب ضـــم فـــاء الفعـــل المبنـــي للمجهـــول

، إذ القلـــبلأن الــنفس لا تطیــق غیـــر هــذا ،  )بَ ورِ ضُـــ - لَ وتِــقُ  – عَ ویِـــبُ (، فصــارت للمناســبة

، فیجتمـع حركتـان مختلفتـان وهـذا حركـة طویلـةالنطق بضمة قصیرة بعـدها ألـف مـد أو  یتعذر

  .محال

فعالیـــل أو (علـــى وزن  )ابدَ رْ سِـــ -اب رَ حْـــمِ  –اس طَـــرْ قِ (وكـــذا الحـــال فـــي مثـــل جمـــع   

؛ إذ بقلـب الألـف یـاء لانكسـار مـا قبلهـا )یبادِ رْ سِـ -یب ارِ حَ مَ  –یس اطِ رْ قِ (فإننا نقول ) مفاعیل

  .، لأن الجمع بین حركتین مختلفتین محالبین كسرة وفتحة طویلة أو ألف مد یمتنع الجمع

بـــل كرهـــت العربیـــة أن یجتمـــع فـــي بنـــاء الكلمـــة شـــبه حـــركتین مختلفتـــین أو مـــا یســـمیه   

كــة الأولــى ؛ فیســقط عندئــذ شــبه الحركــة وتغلــق الحر )٥١()مــزدوج صــوتي أو حركــي(المحــدثون 

، وذلــك نحــو مــا یحــدث قلهــا أخــف مـن ثقــل الازدواج الحركــي، إلا أن ثوتقفـل بهمــزة رغــم ثقلهــا

  :في 

  ساءك  كِساو   ـــ

  بناء  ـــ بِناي                                

  قضاء   ـــ  قَضاي                            

لهــــذا التطـــور صــــوتیًا وفـــق معطیــــات علـــم الأصــــوات  تحلیــــل الدراســـةویـــأتي   

بقلـب هـذا الإعـلال تفسـیر علمائنـا القـدامى ، وهو یغـایر ا للكلمةحدیث وما نلاحظه في نطقنال

                                                
سلسلة الآداب واللغویات ( دكتور عبد القادر عبد الجلیل ، ظاھرة التخلص من التقاء الساكتین في الفصحى ، مجلة أبحاث الیرموك : انظر )  ٥١
  ١٩١، ١٩٩٧،  ١، ع ١٥عمان ، مج )



 ٢٢

والحـق أنـه مـن  )٥٢(.حذفها لوقوعها بعد ألف زائدة تجنبًا لالتقـاء سـاكنینالواو أو الیاء ألفًا، ثم 

  .باب التقاء حركتین أو شبه حركتین

وممـــا كرهتـــه العربیـــة فــــي بنـــاء الكلمـــة لتعـــذره فــــي النطـــق اجتمـــاع شـــبه ثــــلاث 

الواقعــة بــین حــركتین ) الــواو أو الیــاء(  فتوجــب العربیــة عندئــذ حــذف شــبه الحركــة؛)٥٣(حركــات

وذلـك إذا كانـت الحركتـان متمـاثلتین فـإن شـبه  ،اعَــــ  دَ  وَ عَـى ـــ دَ ضَــــ    قَ    يَ ضَ قَ : كما في 

أمـا إذا كانـت الحركتـان . حركـة طویلـة وأالحركة یحذف وتتحول الحركتان المتماثلتان إلى مد 

همــزة لتكــون حرفًــا صــحیحًا تحــل فیــه ) الــواو أو الیــاء(تمــاثلتین فإنــه یبــدل شــبه الحركــة غیــر م

  .زـــ  عَجائِ  عَجاوِز   ، صَحایِف   ـــ  صَحائِف  : في نحوكما الحركة الثانیة ، 

یسـمى بـالازدواج أو مـا ومن ثم یتجلى أن العربیة تكره تـوالي حـركتین أو شـبه حـركتین 

؛ ركات أو مـا یسـمى بالثـالوث الحركـيلي ثلاث حركات أو شبه ثلاث حتوا ، كما تكرهالحركي

ـــاء الكلمـــة فـــي العربیـــة ، إذ تعرضـــت الكلمـــة لعـــدة ظـــواهر  ـــى تشـــكل بن الأمـــر الـــذي أثـــر عل

علـى  –نولوجیة ومورفولوجیـة أثنـاء تصـریفها مـع الضـمائر أو فـي أبـواب الصـرف المختلفـة و ف

أو شـبه الحركـة وإغـلاق المقطـع بهمـزة كمـا فــي  ، مثـل حـذف الـواو أو الیـاءنحـو مـا اسـتنتجناه

المتمـاثلتین فـي مـد أو أو حـذف شـبه الحركـة الـواو أو الیـاء ودمـج الحـركتین  )سـماء ــسماو (

ـــ وَ عَــدَ (، كمــا فــي حركــة طویلــة أو حــذف شــبه الحركــة الــواو أو الیــاء والتعــویض عنــه  )اعَــدَ  ـ

قبـل شـبه الحركـة وبعـدها انـت الحركتـان وذلـك إذا ك ،بهمزة صحیحة لتحل فیها الحركـة الثانیـة

  ).فصحائِ  ــف صحایِ (ولا یمكن دمجهما في مد ، كما في  ،متماثلتین یْرَ غَ 

نولوجیــة ومورفولوجیــة أجریــت علـى الكلمــة مــن جــراء عمــل إحــدى و وكـل هــذه ظــواهر ف

. علل العربیـة التـي توجـب تشـكل الكلمـة وفـق قـانون عـدم تـوالي الحركـات أو أشـباه الحركـات 

أولــى كلمــة إلا إذا خیــف اللــبس فــإن علــة أمــن اللــبس بــأن هــذا القــانون یعمــل فــي أبنیــة ال لمًــاع

ـــ ١+ دعــا (، علــى نحــو مــا نجــده فــي إســناد الفعــل النــاقص إلــى ألــف الاثنــین مثــل بــالتوخي  ـ

، فیجتمـع بـذلك حركتـان ،وهـذا إنه لا یجوز الإبقاء علـى الألفـینف) ایَ ضَ قَ  ــ ١+ى ضَ وقَ ، ا وَ عَ دَ 

ل، كما لا یجوز حذف إحدى الألفین، فیلتبس بذلك المفرد بـالجمع ؛ ولـیس هنـاك إذن إلا محا

                                                
  .١/٩٣، ١٩٨٥ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقیق حسن ھنداوي ، دار القلم ، دمشق ، : نظر ا)  ٥٢
قانون تجنب اجتماع شبھ ثلاث حركات، أو ما یمكن أن یصُْطلح علیھ بالثالوث : انفرد الباحث  بھذا التحلیل وبصیاغة ھذه العلة أو ھذا القانون)  ٥٣

  .و كراھتھا توالي ثلاثة صوامت أو ما یمكن أن نصطلح علیھ بالثالث الحرفيالحركي ، وھو مكروه في العربیة على نح



 ٢٣

وكــذلك الحــال عنــد تثنیــة الاســم المقصــور ، كمــا فــي  .أن تُقلــب الألــف الأولــى علــى أصــلها  

لحركـة التـي أصـلها فإنه لا یجـوز حـذف ا –) انیَ رَ فْ ذِ  ــان + ى رَ فْ ان ، وذِ یَ لَ بْ حُ  ــان + ى لَ بْ حُ (

بمـــا لــیس للتأنیـــث مثـــل  )انیَـــرَ فْ ذِ  وان یَـــلَ بْ حُ (، حتــى لا یلتـــبس مـــا هــو للتأنیـــث لــواو أو الیـــاءا

لأن هذا  ؛وإنما تقلب ألف المقصور هنا إلى الیاء حتى یتجنب التقاء ألفین.  )رانفْ لان وذِ بْ حُ (

ذا ، إلا أنهـا قبلـت مثـل هـیة هنا الجمع بین شبه ثلاث حركاتمع ملاحظة تجشم العرب. محال

قبولـه وهـو التقـاء حـركتین،  علـىمـل حْ صلاً ولا یمكـن أن تُ تكره لأنها تدفع به ما لا تقبله أالمس

  .والوقوع في لبس

كثــرة طرائــق  –بنــاء الكلمــة فــي العربیــة  فــي) عــدم التقــاء ســاكنین( ومــن مظــاهر عــدم

لهـا  مـن كتـب النحـو قـد خصصـت العربیة في التخلص من التقائهما ، على نحو ما نجد كثیرًا

، وكـذلك ، وابن یعیش في شرح المفصـلري في المفصلالزمخشسیبویه في الكتاب و ، مثل بابًا

  )٥٤(.على شافیة ابن الحاجب هفي شرح الرضي

من مظاهر العربیة وطرائقها في الـتخلص مـن التقـاء السـاكنین ومما ذكره هؤلاء النحاة 

مـــد أو مـــن  حـــرفَ  –مى علـــى مـــذهب القـــدا –، أي حـــذف أول الســـاكنین إذا كـــان الحـــذفُ  -

الحــذف  هـذا مـا لـم یــؤد) ویــاء المؤنثـة المخاطبــةوواو الجماعـة ألــف الاثنـین (ة المدیـالضـمائر 

  :من مثل  ،إلى لبس

  قحَ لْ قُولُ  لوا الحق    ــــ   قو              

  قحَ لْ لَ قُو  حق     ــــ   قولا ال             

  )٥٥(قحَ لْ لِ قُو  الحق    ــــ     قولي              

ویوضح الدكتور عبد االله صالح بابعیر أن ما أحدثته العربیة في الأمثلة السابقة وذكره 

، لیس مـن بـاب الحـذف بـل هـو مـن بـاب ب الحذف للتخلص من التقاء ساكنینالقدامى من با

 تقصیر حركة الواو أو الألف أو الیاء لإصـلاح البنیـة المقطعیـة المسـتكرهة أو مـا یسـمى عنـد

وفـي المقـاطع المغلقـة لا : "؛ إذ یوضـح بروكلمـان ذلـك بقولـه بعامل المخالفـة الكمیـةالمحدثین 

                                                
 ١٥٦/  ١، الكتاب ، )ھذا باب ما یحُذف من السواكن إذا وقع بعدھا ساكن : ( سیبویھ ، فیما أسماه : انظر مثلا )  ٥٤
  ٢/٢٢٦الرضي ، شرح شافیة ابن الحاجب : انظر )  ٥٥



 ٢٤

طویلـة ، فـإذا جـاء فـي بنـاء الصـیغة حركـة سامیة أصلاً إلا الحركات القصـیرةتتحمل اللغات ال

  .)٥٦("، فإنها تقصرفي مقطع مغلق

  :ومن ذلك أیضًا 

  نَّ بُ كَ رْ تَ لَ   ـــ  ونَّ بُ كَ رْ تَ لَ  ـــ   نَّ +  ونَ بُ كَ رْ تَ لَ        

  نَّ ـــ لَتَرْكَبِ  نَّ یْ ـــ  لَتَرْكَبِ  نَّ +  نَ یْ لَتَرْكَبِ        

  نَّ بُ كَ رْ اِ  ــــ نَّ + وا  بُ كَ رْ اِ      

  نَّ بِ كَ رْ اِ   نَّ ـــ+ اِرْكَبي      

  ثارِ حَ لْ بَ  ث ـــارِ حَ لْ نُ بَ  و الحارث ـــنُ بَ      

  :سم دون الر باب كذلك على مستوى اللفظ ومما یجري مجرى هذا ال  

  اءمَ لْ رَ جَ   جرى الماء  ـــ                           

  ومقَ لْ عَ سْ یَ   سعى القوم ـــی

  یلبِ سَّ رِ جْ یَ  ـــ  یجري السبیل

  شیْ جَ لْ زُ غْ یَ   یغزو الجیش  ـــ

ابــن جنــي ، وابــن وكــل هــذه الأمثلــة ومــا علــى شــاكلتها فســرها القــدامى أمثــال ســیبویه و   

مـدي علـى أنهـا مـن بـاب التقـاء سـاكنین أولهمـا سـاكن  –الرضـي  ، والشـیخعقیل، وابـن یعـیش

  .)٥٧(والثاني ساكن صحیح فتخلصت العربیة من التقاء الساكنین بحذف الساكن المدي

وفــي الوقــت نفســه فســرها كثیــر مــن البــاحثین المحــدثین أمثــال الــدكتور عبــد االله صــالح   

؛ علــى أنهــا كــذلك مــن بــاب الجلیــلوالــدكتور عبــد القــادر عبــد  بــابعیر والــدكتور أحمــد عفیفــي

ذف في التخلص مـن التقـاء التقاء ساكنین مثلهم في ذلك مثل القدامى غیر أنهم لم یقولوا بالح

  )٥٨(.، وإنما قالوا بتقصیر الحركة وإصلاح البنیة المقطعیة المستكرهةالساكنین

                                                
الدكتور عبد الله صالح بابعیر ، طرائق التخلص من التقاء الساكنین في العربیة الفصحى ، : ، وانظر كذلك  ٤٣بروكلمان ، فقھ اللغات السامیة )  ٥٦

دكتور عبد : وانظر كذلك  –وما بعدھا  ٦٤، ، ١٤٢٥، ذو الحجة ٤، ع ٦مجلة الدراسات اللغویة ، مركز الملك فیصل للدراسات ، السعودیة ،مج 
دكتور عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوتي : ، وانظر ٤١٣، ١٩٩٨ف الصوتي ، أزمنة للنشر والتوزیع ، عمان ، الخالق عبد الجلیل ، علم الصر

  .وما بعدھا١٩٨٠،١٠١للبنیة العربیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
ابن مالك ، تحقیق محي الدین عبد الحمید ابن عقیل ، شرح ابن عقیل على ألفیة : ، وانظر  ٤/١٥٦سیبویھ ، الكتاب ، : انظرھذه الأمثلة وغیرھا )  ٥٧

،  ١٠/١٥٥ت ، .ابن یعیش ، شرح المفصل ، القاھرة ، د: ، وانظر  ٢٢٠، ٣/١٢٦ابن جني ، الخصائص ، : ، وانظر  ٢/٣١٥، ١٩٤٥، القاھرة ، 
  ١٩٨٢،٣/١٨٥،  الرضي ، شرح شافیة ابن الحاجب ، تحقیق محمد نور الحسن وآخرین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت: وانظر 

دكتور أحمد عفیفي ، ظاھرة التخفیف في : وما بعدھا ، وانظر ٦٤دكتور عبد الله صالح بابعیر ، طرائق التخلص من التقاء الساكنین ، : انظر)  ٥٨
من التقاء الساكنین في  دكتور عبد القادرعبد الجلیل ، ظاھرة التخلص: ، وانظر ٣٥،  ١٩٩٦النحو العربي ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، 

  .وما بعدھا١٨٥، ١٩٩٧،  ١، ع ١٥عمان ، مج  ،) سلسلة الآداب واللغویات(الفصحى ، مجلة أبحاث الیرموك 
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وات ائج علـــم الأصـــفــي هـــذا البــاب مـــذهبًا خاصًــا تســـتند فیــه إلـــى نتــ الدراســـةوتــذهب   

ین القــدامى تسـتند فیــه إلـى مــا أقـره بعـض هــؤلاء البـاحث ومـن ناحیــة أخـرى، الحـدیث مـن ناحیــة

  .وبیان هذا المذهب ما یلي . أنفسهم في موضع آخر من نفس البابوالمحدثین 

كمـا ذكـر كـل مـن كلمات لا یندرج تحـت بـاب التقـاء السـاكنین ، المن  الضربإن هذا   

لـیس  –لواو أو الیاء أو مـا أسـماه المحـدثون بالسـاكن المـدي ؛ لأن صوت االقدامى والمحدثین

وأن مــا أحدثتــه . بســاكن بــل هــو حركــة طویلــة علــى نحــو مــا أثبــت علــم الأصــوات الحــدیث 

، بـل هـو ن بـاب الـتخلص مـن التقـاء السـاكنینالعربیة في هذا الباب من تغییر وإعلال لیس مـ

، وبلغـة المحـدثین بـاب إصـلاح البنیـة هـاكات أو تخفیفها وتجنب الثقل فیمن باب تقصیر الحر 

، إذ تنـأى العربیـة عـن إطالـة الحركـة یة وتجنب المقاطع المسـتكرهة فیهـاالمقطعیة للكلمة العرب

بحــذفها؛  ، فتــتخلص منهــا بتقصــیر الحركــة لااطع المغلقــة وخاصــة فــي وســط الكلمــةفــي المقــ

. الیاء قبل نون التوكید الثقیلة ، كما في تقصیر الضمائر المدیة الواو أو وذلك إذا أمن اللبس

بالفعــل مــثلا الضــمیر إلــى إلبــاس الفعــل المســند إلــى ألــف الاثنــین أمــا إذا أدى تقصــیر حركــة 

ألـف (، بقیـت الحركـة عنـد توكیـدهما بنـون التوكیـد الثقیلـة  المسند إلى الضـمیر المفـرد المـذكر

  ).تتبعانِّ لاو  قومانِّ لا ت( :قولهمكما هي قبل نون التوكید الثقیلة كما فی) الاثنین

والغریب أن بعض الباحثین أقر بأن الألف في المثالین السابقین مدة طویلة تقـوم مقـام   

، ولـذلك لـم یحـذفوها لأن الموضـع كأنـه لـم یلتـق فیـه حرف المد واللینالحركة التي هي بعض 

  )٥٩(.ساكنان

ــقَ تُ أصــح حــذف أو بمعنــى وممــا یُ    وعلــى الســابقة  ر حركتــه كــذلك حمــلاً علــى الأمثلــةصَّ

  :، ما یليالعلة الواجبة العاملة فیها

  مْ قُ لم یَ لم یَقُومْ  ـــ : وف المجزوم ، نحو مضارع الأج -

  مْ قُ  قُومْ ـــ :   أمر الأجوف ، نحو -

: لین أو نــون النســوة ، نحـــو الماضــي مــن الأجــوف إذا أســند إلــى تــاء الفاعــل أو نــا الفــاع -

  تُ مْ قُ  قُومْتُ ـــ

                                                
عمر بن ثابت الثمانیني ، شرح التصریف ، : ، وانظر  ٩/١٢٣ابن یعیش ، شرح المفصل ، : ، وانظر  ٤/١٥٧سیبویھ ، الكتاب ، : انظر )  ٥٩

  ٤٥٨، ١٩٩٩ن سلیمان البعیمي ، مكتبة الرشد ، الریاض ، تحقیق إبراھیم ب
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  تْ عَ دَ  ــ عاتْ دَ : اقص إذا اتصلت به تاء التأنیث الساكنة ، نحو الماضي الن -

إحدى مراحل التغیـر التـي یمـر  صیغة اسم المفعول من الثلاثي الأجوف الواوي والیائي في -

   ونصُ مَ  ــون وْ صُ مَ  ــون وُ صْ مَ : ، نحو بها

  .یعبِ مَ  ــوع یْ بِ مَ  ــوع یْ بُ مَ  ــع مَبْیُو : وكذلك   

  .ولیُ كْ وع ومَ یُ بْ مَ : التصحیح نحو  وإن سمع في الیاء

  )٦٠(.، ومثله استقامةً  إقامةً  – اإقامً  – إقاامًا: مصدر أفعل الأجوف  -

 أحــدهمامــن بــاب التقــاء ســاكنین عــدَّها النحــاة القــدامى  فكــل هــذه الأمثلــة الســابقة        

ف تخفیـفتم التخفیف من ثقلهما بحذف حرف العلة، والصـحیح أنهـا مـن بـاب حرف العلة ،

  .، بتقصیر حركة المدیف المقطعيالحركات والتخف

التـي  أما حذف الساكن الأول تفادیًا لالتقاء ساكنین في العربیة فهو موجود فـي الأمثلـة  

، أو یحــرك ، تفادیــا لالتقــاء ، عنــدها یحــذف الســاكن الأولیكــون الســاكنان فیهــا صــحیحین

  .الساكنین

  :ومن ظواهر الحذف ما یلي 

   الفقیر نَ یْ هِ لا تُ   ــ الفقیر نْ نَ یْ هِ لا تُ : ، مثل ید الخفیفةحذف نون التوك -

  :المخففة من مثل ما جاء على لسان الشاعر  حذف نون لكنْ  -

  )لك ذا فضْ ني إذا كان ماؤُ قِ اسْ  ولاكِ (                  

  لاكِ   ـــ   لكنْ                                

  هورِ حُ نْ إلى مَ  هِ یْ یَ حْ لِ  لَدُ من   : بعضهمقول من مثل  نْ دُ حذف نون لَ  -

  دُ لَ  ــلَدُنْ                                   

:  م، مـــن مثـــل قــــولهوقـــوع لام التعریـــف الســـاكنة بعـــدها حـــذف نـــون مـــن الجـــارة عنـــد -

 اءشْیلأَ مِ 

ــــــل قــــــول بعــــــض الشــــــعراء إذا ولیهــــــا لام التعریــــــف) یكــــــون(ون حــــــذف نــــــ -                        : ، مــــــن مث

 رْ رَ بالشَّ  ىفَّ عَ قد تَ  دارٍ  مُ سْ رَ  الحَقُّ على أنْ هاجَهُ                كُ لم یَ 

                                                
  ٨٣-٧٣دكتور عبد الله صالح بابعیر ، طرائق التخلص من الساكنین في العربیة الفصحى ، : انظر شرح ھذه الأمثلة والمزید منھا )  ٦٠
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م أو الكنیـة أو اللقـب إذا وصـف بـابن غیـر مصـغرة ولا مثنـاة ولا لَ حذف التنوین من العَ  -

 )٦١(.ثابت نُ بْ  زیدُ : لیمن قب ،مجموعة

ــا لالت       ــاء كلماتهــا تجنبً ــة فــي بن ــي تجریهــا العربی ــاء الســاكنین ومــن الظــواهر الت ق

قوله : فمن أمثلة تحریك الأول منهما، تحریك أحد الساكنین إذا كانا في الأصل صحیحین

، ومن أمثلة تحریك الثاني ما جاء على لغة تمـیم فـي  )٦٢()اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ  وَقَالَتِ (: تعالى 

ومثلــه مـــن ) یرتــد(ل ، وإن جــاز فــي الفعــ )٦٣()مِــنْكُمْ عَـــنْ دِینِــهِ  یَرْتـَـدَّ مَــنْ (: قولــه تعــالى 

مِــنْكُمْ  یَرْتَــدِدْ وَمَــنْ : (تعــالى المضــعف تحریــك الأول علــى لغــة الحجــاز كمــا جــاء فــي قولــه

  .)٦٤()عَنْ دِیْنِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ 

فكـــل هـــذه المظـــاهر الصـــوتیة والظـــواهر الصـــرفیة التـــي لاحظناهـــا علـــى بنـــاء الكلمـــة     

، حـذف أول سـاكنیها أو تحریـك أحــدهماأو  ،قاطعهـاأو تعـدیل متقصـیر حركاتهـا : العربیـة مـن

ثــار عمــل إحــدى علــل العربیــة الواجبــة عنــد وضــع الكلمــة وتشــكل أبنیتهــا فــي مــن آكــل هــذا 

  .العربیة

  علل الاستحسان وتعدد مظاهر تأثیرها في الكلمة -٤

وإلـى مـا استحسـنته العربیـة فـي كلمهـا  ،إذا نظرنا في أعطاف المأثور من كـلام العـرب  

عـرب بطـبعهم وتـواردوا التقى علیهـا ال ألفینا ثمة عللاً  –مها من خلال المطرد والشاذ فیها وكلا

. وتـواردوا فیـه علـى تقبـیحهم الثقیـل؛ فالتقوا في كلامهم على استحسانهم الخفیف علیها بحسهم

 –فبالنظر إلى المطرد والشاذ من كلام العربیة وما توخته في صیاغة كلماتها واشتقاق أبنیتها 

، كمــا أجــرت علــى أبنیتهــا كثیــرًا مــن ظــواهر القلــب صــیغة إلــى صــیغةمــن  تْ لَ دَ هــا عَــیلاحــظ أن

، وغیـر ذلـك مـن ظـواهر التضـعیف وتقصـیر الحركـات وإطالتهـاوالحذف والنقل والإدغام وفـك 

  .الإعلال والإبدال التي أجرتها العربیة على كلمها التماسًا للخفة وتجنبًا للثقل

وإنمـا ، هـذه الظـواهر علـى أبنیـة كلماتهـا اضـطرارًا رِ جْـالعـرب لـم تُ  هذا ، مـع العلـم بـأن  

ـــا للثقیـــل وأأجرتهـــا علیهـــا استحســـانًا للخفیـــف  ـــة بـــإجراء ظـــواهر تقبیحً ـــاداه العربی ، لأن مـــا تتف

                                                
  ٨٥ - ٢٧ي اللغة ، دكتور رمضان عبد التواب ، بحوث ومقالات ف: لتوضیح ھذه الأمثلة وللمزید منھا ، انظر )  ٦١

  ٣١من الآیة: یوسفسورة )  ٦٢
  ٥٤من الآیة: المائدةسورة )  ٦٣
  ٢١٧سورة البقرة ، من الآیة   –)  ٦٤
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علـى  –الاستحسان في كلامها لا تمنعه طبیعة اللغة ولا یتعذر معه النطق ، بل یمكن للنفس 

ألا تـراك لـو : "، ثـم قـال  )٦٥(قـه إلا أنـه علـى تجشـم واسـتكراه لـهأن تطی –حد تعبیر ابن جني 

ر وسِـمُ (، وكـذلك لـو آثـرت تصـحیح فـاء لقدرت على ذلـك )میزان ومیعاد(تكلفت تصحیح فاء 

كمـا تـراه أمـر یـدعو الحـس إلیـه ویحـدو وهذا . نقِ یْ ر ومُ سِ یْ مُ : لقدرت على ذلك فقلت  )نوقِ ومُ 

  )٦٦("طالب الاستخفاف علیه

ثـرون فـي كلامهـم كجعلهـم ی –تحسان العرب كل خفیف واستقباحهم كـل ثقیـل ولعل اس  

وا إلیها كـل وا الخفة في جمیع كلامهم ، وتحرَّ توخَ ، فویبتعدون فیه عما یستثقلون ،ما یستخفون

، وا التضـعیف وأدغمـوا، وفكُّـلوا، وحذفوا وزادواوا وبدَّ بُ لَ ، فعدلوا من صیغة إلى صیغة ، وقَ سبیل

وهمـــزوا  ،وا الصـــحیحلُّـــوا المعتـــل وأعَ حُ ات وأمالوهـــا وقصـــروها وأطالوهـــا ، وصـــحَّ ونقلـــوا الحركـــ

كـل تلـك الظـواهر المتعارضـة وغیرهـا مـن الظـواهر . نوا المتحـرككوا الساكن وسكَّ ، وحرَّ لواوسهَّ 

هــل یســـتقیم : ، منهــا جعلت ثمـــة أســئلة تطــرح نفســهاأجراهــا العــرب علــى بنــاء الكلمــة، التــي

ونقیضها في الباب الواحد؟ وأیًا من هذه الظواهر آثرتهـا العربیـة ظاهرة الاستحسان العربیة 

  لتحقیق الخفة وتجنب الثقل؟

العربیـــــة فـــــي فالاســـــتفهام عـــــن تعـــــدد ظـــــواهر العربیـــــة وتعارضـــــها ، أو عـــــن تنـــــاقض   

، وغیـــر ذلـــك مـــن اســـتفهامات ومعاقبتهـــا بـــین الفصـــیح والأفصـــح ،استحســـانها المطـــرد والشـــاذ

مقـدمتها حـول مـا یبـدو مـن مشـكلات وتناقضـات تتعلـق بسـنن العربیـة فـي  فـي الدراسةأثارتهـا 

، والقبول اق وعللها في الاستحسان والتقبیحبناء كلماتها وصیاغة ألفاظها وظواهرها في الاشتق

فـي مبحثهـا  الدراسـةكـل ذلـك وغیـره هـو مـا تتعـرض لـه  –والاستئناس والاسـتیحاش  ،والإنكار

ـــك علـــى نحـــو مـــؤداه أن تجمـــع هـــذا بالتفســـیر والشـــرح والتمثیـــ بـــین الظـــاهرة  الدراســـةل ، وذل

  ا في أمثلة الباب الواحد؟مواستحسنته ،املتبین كیف جمعت العربیة بینه ،ونقیضها

والتناقضـــات التـــي بـــدت فـــي هـــذا ، مـــع العلـــم بأنـــه لا یمكننـــا تفســـیر هـــذه التعارضـــات   

إلا باســتدراك أســرار العربیــة  –استحســان العربیــة للظــاهرة ونقیضــها وأمثلــة القاعــدة وشــواذها 

. واسـتذهان فلســفتها وتــأول عللهـا فــي بنــاء كلماتهــا وصـیاغة ألفاظهــا بصــفتها دوالاً لمــدلولاتها 

                                                
  ٥٤،  ١/٥٣ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ٦٥
  ١/٤٩ابن جني ، الخصائص ، )  ٦٦
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فإنها تحرت فـي دلالاتهـا الوضـوح  ،فإذا توخت العربیة في ألفاظها الخفة والبعد عن الاستثقال

  .والبیان وأمن اللبس وخشیة الوقوع فیه

وأمــن اللــبس وغیرهــا مــن علــل أخــرى كعلــة الفــرق والدلالــة  علــلاً ومعنــى هــذا أن ثمــة   

تعارضــت ، بــل قــدمتها علیهــا إذا یــة مــع توخیهــا علــة الخفــة فــي اللفــظتوختهــا العرب –المعــاني 

فضـلاً  )٦٧(.معانیهاعربیة بألفاظها إنما جاءت عنایة ب؛ لأن عنایة العلل اللفظ مع علل الدلالة

تقبل الثقیل تتجنب بـه ، وأن العربیة قد ن خفة وثقلاً دون ثقلبیة خفًة دو عن أن في ألفاظ العر 

؛ وبالتــالي فــلا تعــارض إذًا أن توظــف أكــرههــو ، وقــد تتجشــم المكــروه تــدفع بــه مــا مــا هــو أثقــل

ـــا للخفـــةالعر  ، ولا تنـــاقض أیضًـــا فـــي استحســـان العربیـــة للثقیـــل أو بیـــة الظـــاهرة ونقیضـــها طلبً

اللفــظ مثــل كســر  ؛ لأنهــا تــدفع بــه مــا هــو أثقــل فــيا للخفــةطلبًــالغریــب أو المتنــافر أو المكــروه 

  .، وما هو أكره في المعنى مثل التباس الدلالة وغموضهاالوزن أو القافیة

  -: في المباحث الآتیةوهذا ما ستوضحه الدراسة بالتفصیل والتمثیل   

   العربیة واستحسانها المطرد والشاذ أ-٤

، ة والمورفولوجیـة علـى بنـاء الكلمـةالفونولوجیـاستحسنت العربیة إجراء بعض الظـواهر   

، وهـو قـانون واحـد ن خفة في النطق واختصار في الجهـدلما تحققه هذه الظواهر في الكلمة م

إلا أنه عمل عدة ظـواهر لغویـة مختلفـة فـي بنـاء الكلمـة العربیـة وصـیاغة أبنیتهـا ، علـى نحـو 

، كمــا )٦٨()مــا یثقــل ومــا یُخفــفبــاب (مــا لاحظــه النحــاة واللغویــون القــدامى وعبــروا عنــه تحــت 

  .)٦٩()الاقتصاد اللغوي(لاحظه اللغویون المحدثون وعبروا عنه تحت ما أسموه بـ 

بیــد أن العربیــة مــع استحســانها الظــاهرة وأمثلتهــا المطــردة فــي بنــاء الكلمــة استحســنت   

ي ضـوء فـ -، إلا أن ذلـك یفسـربوهذا ما یـدعو فـي ظـاهره للعجـ،  اكذلك شواذها واستثناءاته

بـأن العربیـة إذا استحسـنت ظـاهرة أعملـت قاعـدتها فـي  –المعرفة بأسرار العربیة وتأول عللهـا 

ن خفـة لمـا یتحقـق معهـا مـ ؛ارها ومظاهرها المطردة فـي الكلمـةكلماتها وتراكیبها واستحسنت آث

، غیــر أنهــا فــي الوقــت نفســه لــو حــدث أن اعترضــت ظــواهر فــي النطــق واختصــار فــي الجهــد

                                                
  ٣٨٠م ، ٢٠٠٠المكتبة العصریة ، بیروت ، عبد القاھر الجرجاني ن دلائل الإعجاز ، تحقیق الدكتور یاسین الأیوبي ، : انظر )  ٦٧
  وما بعدھا٣٧٣م ، ٢٠٠٤ابن درستویھ ، تصحیح الفصیح ، تحقیق محمد بدوي المختون ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ،القاھرة ، : انظر )  ٦٨
 ٣١م ، ٢٠٠١لونجمان ، القاھرة ،  –یة للنشر دكتور فخر الدین قباوة ، الاقتصاد اللغوي في صیاغة المفرد، الشركة المصریة العالم: انظر )  ٦٩

  وما بعدھا
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والاختصــار علــة أخــرى مــن علــل الدلالــة كــالوقوع فــي اللــبس أو عــدم الفــرق ، أو  طلــب الخفــة

حتى علة من علل اللفظ كالوقوع في كسر الـوزن أو القافیـة أو غیـر ذلـك مـن العلـل التـي تعـد 

لـو حـدث   ؛العربیة الوقوع فیها أشد كراهة من الوقوع في عدم اتباع ظواهر الخفة والاختصار

ربیة تتجشم ثقـل اللفـظ وتقبـل خروجـه وشـذوذه عـن الخفـة بـل تستحسـن هذا الاعتراض فإن الع

  .وكراهة لأن قائله یدفع به ما هو أشد ثقلاً ذلك لا لذاته بل 

إن العــرب قـــد تســتعمل الكلمـــة الشــاذة عـــن : وهــذا مــا عبـــر عنــه ابـــن درســتویه بقولـــه   

عـن المعنـى لا  لأن الفصـیح مـا أفصـح ؛وتدع المنقاس المطـرد ،البعیدة عن الصواب ،القیاس

  )٧٠(.ما كثر استعماله

ــا ، مــا استحســنته مــن إعــلال الاســم    ومــن أمثلــة استحســان العربیــة للمطــرد والشــاذ معً

: ، في مثل قولنـا الة كونه نكرًة مرفوعة أو مجرورةالمنقوص بحذف المقطع الأخیر منه في ح

ر النحاة بتقـدیر حركـة على حد تعبی، أما إذا كان معرفًا فإنه یكتفى ضٍ ، ومررت بقاضٍ هذا قا

  .ا على الیاءمالإعراب الكسرة أو الضمة نظرًا لثقله

العربیة إعلال الاسم المنقوص بتقدیر حركـة الإعـراب في الوقت الذي استحسنت فیه و   

ردت هـذه الظـاهرة فـي كـل اسـم منقـوص ، وأطـعلى یائه منعًـا مـن الثقـل) الضمة أو الكسرة ( 

، رد الاســـم المنقـــوص إلـــى أصـــله الصـــحیحمحـــددة  عستحســـنت فـــي مواضـــ -طلبًـــا للتخفیـــف 

ویتضح هذا الاستحسان لنـا . بإظهار یائه وعلامة الإعراب علیها ومعاملته معاملة صحیحهِ، 

  )٧١()المتقارب: (، من مثل قول الكمیت واستحسنه الفصحاء من شعراء العربمما قاله 

رُ طَوْرًا وتُرْ      في مَلْعَبٍ   دَوَادِيَ خرَُ◌یعُ    خِي الإزاراتأَزَّ

الممنــوع مــن  الاســم الصــحیحوهــي معتلــة مجــرى  )دَوَادِيَ (حیــث أجــرى الكمیــت كلمــة   

؛ لیتجنـب بهـذا الشـذوذ كسـر الـوزن وجره بالفتحة الظاهرة ،فأبقى یاءه في حالة الجر ،الصرف

  .ادٍ◌ٍ وَ دَ  عُ یْ رَ خُ : المنقاس المطرد في بابه لقال  عَ بَ ولو اتَّ . الشعري 

                                                
  ٣٦ابن درستویھ ، تصحیح الفصیح ، : انظر )  ٧٠
  ١/٣٣٤ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ٧١
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صــحح  عبــد االله بــن أبــي إســحق الحضــرمي حیــث فــرزدق فــي هجائــه وهــذا مــا فعلــه ال  

یائــه وعلامــة ســم منقــوص مجــرى الاســم الصــحیح فــي إظهــار وأجــراه وهــو ا ،)مــوالي(المعتــل 

  )الطویل: (، كما في قوله عراب علیها، تجنبًا لكسر القافیةالإ

  ایَ الِ وَ مَ لى وْ مَ  االلهِ  دَ بْ عَ  ولكنَّ      هُ وتُ جَ ى هَ لً وْ مَ  االلهِ  فلو كان عبدُ 

  .لى موالٍ وْ مَ : ولو اتبع المنقاس المطرد في بابه لقال 

ویظهــــر قبــــول العربیــــة لهــــذه الاســــتثناءات واستحســــانها لهــــا أن الأبیــــات رویــــت بهــــا   

مــا یجــوز للشــاعر فــي (واســتجازها فصــحاء العربیــة ونقادهــا علــى نحــو مــا دعــوه تحــت بــاب 

لضـرورات الحسـنة لأنهـا مـن بـاب رد ، بـل صـنفوها مـن ا)ضـرورات الشـعریةال( أو ) الضرورة

وصـــرح بـــه كـــل مـــن الســـیرافي والمرزبـــاني وابـــن  اعـــدة إلـــى أصـــلها ، علـــى نحـــو مـــا نجـــدهالق

  )٧٢(.جني

لاســم المنقــوص كمــا فــي قــول الكمیــت هــا الاســتثناءات إعلالویعــود استحســان العربیــة   

آثـر صـحة الـوزن  إلى أن الشاعر تفادى بها كسر الوزن الشعري ، وكـأن الشـاعر – )يَ ادِ وَ دَ (

، وذلــك لأن كسـر الـوزن أقــبح علـى قائلــه سـره علــى إعـلال المعتـلوع فـي كالشـعري وعـدم الوقــ

وكــأن .. فــي العربیــة مــن عــدم إعــلال المعتــل أو المنقــوص وإجرائــه مجــرى الاســم الصــحیح 

لأنـه مـن بـاب ارتكـاب أخـف حسن قولـه؛ ، ومن ثم استُ عر تجشم المكروه لدفع ما هو أكرهالشا

  .ین أو لنقل أخف الضرورتینالضرر 

مـذهب ابـن جنـي فـي استحسـان الشـواذ أو قبـول الضـرورات ، حیـث وهذا ما یفسـر لنـا   

نجده قد استحسن من الكمیت تصحیح المعتل وإجراء الاسم المنقوص مجرى الاسـم الصـحیح 

 (هــي، وفــي الوقــت نفســه یســتقبح نفــس الضــرورة و فــي البیــت الســابق )يَ ادِ وَ دَ  عُ یْــرَ خُ (فــي قولــه 

علـى شـاعر آخـر علـى نحـو مـا أخـذه علـى الشـاعر ) تصحیح المعتل وإجراؤه مجرى الصحیح

  )٧٣()الوافر: (قیس بن ربیع العبسي في قوله 

  یادِ بني زِ  ونُ بُ لَ  بما لاقتْ     مى نْ تَ  والأنباءُ  كَ یْ تِ یأْ  مْ لَ أَ     

                                                
  .وما بعدھا ٣٤السیرافي ، ضرورة الشعر ، : انظر )  ٧٢

  ١/٣٣٤الخصائص : ابن جني : ، وأنظر  ١٣١،  ١٣٠المرزباني ، الموشح ، : وانظر 
  ١٣١المرزباني ، الموشح ، : ، وانظر  ١/٣٣٣ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ٧٣
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كه ثم ، فأبقى حرف العلة وحر ى الفعل الصحیحمجر ) كیأتیْ (حیث أجرى الفعل المعتل   

  .حذف حركته جزمًا بلم

ویعود السبب في استحسـان ابـن جنـي لضـرورة الكمیـت واسـتقباح نفـس الضـرورة علـى   

إلــى أن الكمیــت ارتكــب ضــرورته فــي رد القاعــدة إلــى أصــلها لیتفــادى بهــا ضــرورة  –العبســي 

غیــر مضــطر إلیهــا هــو أقــبح وهــي كســر الــوزن الشــعري ، أمــا العبســي فقــد ارتكــب ضــرورته و 

: أعلــم أن البیــت إذا تجاذبــه أمــران : "وهــذا قــول ابــن جنــي . یتفــادى بهــا زحافًــا مســتجازًا لأنــه 

فلـون بقـبح الزحـاف إذا أدى إلـى صـحة الجُفاة لا یح زیغ الإعراب وقبح الزحاف فإن الفصحاء

ــا فإنــه لابــد مــن ... الإعــراب  وإن كــان تــرك زیــغ الإعــراب یكســر البیــت كســرًا لا یزاحفــه زحافً

وقــد مثــل ابــن جنــي علــى هــذا )٧٤(."لإعــراب واحتمــال ضــرورته مخافــة كســر وزنــهضــعف زیــغ ا

  .القول بالبیتین السابقین

رورات الشـعریة مـن كتـب عدیـدة ولعل فیما ألفـه النحـاة واللغویـون والنقـاد فـي بـاب الضـ  

علــى كثــرة الكلمــات والتراكیــب التــي خــرج بهــا فصــحاء العــرب عــن المطــرد مــن قواعــد  دلــیلاً 

، ومـا یجـوز للشـاعر ضـرورة الشـعر للسـیرافي: ثیـرة مثـل حتى ألفت في ذلك كتـب كالعربیة ، 

وكلهـــا كتـــب نحـــا فیهـــا .. فـــي الضـــرورة للقـــزاز القیروانـــي ، وضـــرائر الشـــعر لابـــن عصـــفور 

أصحابها إلى تصنیف الضـرورات الشـعریة وتقسـیم خروجـات الشـعراء عـن المـألوف مـن كـلام 

وأجمعـوا علـى أن المستحسـن مـن الضـرورات مـا یـرد ، لعرب إلى مستحسن وقبـیح وبـین وبـینا

، كــأن یقصـــر الوقــوع فــي كســر الــوزن أو القافیــة فیــه الشــاعر الكلمــة إلــى أصــلها خشــیة مـــن

فكــل هـــذا . الممــدود أو یصــرف الممنـــوع أو یصــحح المعتــل أو یقصـــر حركــة أو یمــد أخـــرى 

ثقـل وأكـره وهـو ا هـو أاهة لأن الشاعر یتفـادى بـه مـمستساغ عندهم رغم ما فیه من ثقل أو كر 

  .كسر الوزن والقافیة

لعلــة اللــبس وخشــیة الوقــوع فیــه تصــحیح  ة مراعــاةً ومــن الشــواذ التــي استحســنتها العربیــ  

ا وَ زَ غَـ: فـي مثـل قولنـا  ،ورده إلى أصله عند إسناده إلى ألف الاثنـین ،الفعل الماضي الناقص

فـتح ألفًـا إذا تحركتـا وانالـواو والیـاء  من إعـلال –اطرادًا  –، وذلك بخلاف ما استحسنته ایَ مَ ورَ 

  .غزا ورمى ونما وقضى وسما ومضى : في كل فعل ماض ناقص ، مثل ما قبلها 

                                                
  ١/٣٣٣الخصائص ، : ابن جني )  ٧٤



 ٣٣

، ولم تقلبها ألفـین )غزوا ورمیا(في مثل ) الیاء وأالواو (فالعربیة صححت حرف العلة   

فــتح مـــا علــى نحــو مـــا فعلتــه اطـــرادًا فــي ســـائر كــل فعــل نـــاقص تحركــت فیـــه الــواو والیـــاء وان

ألفًــا  ایَ ضَــا وقَ وَ زَ غَــأن إعــلال مثــل  یعــود إلــى والســبب فــي استحســان هــذا التصــحیح)٧٥(.قبلهمــا

حتـى لا  ىضَـا وقَ زَ غَـفنقـول باجتماع ألفین ، مما یوجـب حـذف إحـداهما (  ااضَ قَ  اا وزَ غَ  فنقول

إلى ألف یؤدي إلى التباس الفعل المسند )ن على نحو ما أشرنا قبل ذلك ان أو حركتاألف یلتقي

ومثــل ذلــك : " وهــذا مــا ذكــره ســیبویه بقولــه.الاثنــین بالفعــل المســند إلــى الفاعــل المفــرد الغائــب

  )٧٦(".رمیَا فجاءوا بالیاء ن وقالوا غَزَوَا فجاءوا بالواو؛ لئلا یلتبس الاثنان بالواحد: قولهم 

ا نهــفــي مثــل الأمثلــة الســابقة رغــم أومــن ثــم استحســنت العربیــة تصــحیح الــواو والیــاء   

؛ لواو والیاء مع انفتـاح مـا قبلهمـابخلاف المطرد المعتل من أمثلة الكلمات التي تحركت فیها ا

واللجـوء إلـى مـا فیــه مـن ثقـل وزیـادة فــي الجهـد دفعًـا لمـا هــو  ،لأن فـي تجشـم تصـحیح المعتــل

  .أثقل وأكره وهو التباس الكلمات ودلالاتها

بس وخشـیة الوقـوع فیـه مـا ذكرنـاه قبـل ذلـك ومن الشواذ التي استحسنتها العربیة أمنًـا للـ  

عند توكیـده بنـون التوكیـد في الفعل المضارع ) ألف الاثنین(من عدم حذف الضمیر المتحرك 

  .)٧٧()سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ  تَتَّبِعَانِّ فَاسْتَقِیمَا وَلا (، في مثل قوله تعالى الثقیلة

،  نَّ مِ لَ عْ تَ ، ولَ  نَّ مُ لَ عْ تَ لَ : یر في مثل قولنا وذلك بخلاف المطرد المنقاس من حذف الضم  

، أو قـــاء ســـاكنین علـــى حـــد تعبیـــر القـــدامىبحـــذف واو الجماعـــة ویـــاء المخاطبـــة منعًـــا مـــن الت

بتقصــیر حركــة الضــمیر تعــدیلاً للمقطــع المكــروه علــى حــد تعبیــر الدراســة علــى نحــو مــا ســبق 

  )٧٨(.ذكره

ــانِّ ولا (ي مثــل والســبب فــي إبقــاء العربیــة لألــف الاثنــین فــ   مــع مــا فیهــا مــن ثقــل  )تَتَّبِعَ

 )تَتَّبِعَـانِّ (أن حذف هذه الألف أو بمعنـى أصـح تقصـیرها یـؤدي إلـى التبـاس الفعـل  –مقطعي 

                                                
، وانظر كذلك ، ابن یعیش ، شرح  ٦٦٨،  ١٩٨٥،٢/٦٦٧ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تحقیق الدكتور حسن ھنداوي ، دمشق ، : انظر )  ٧٥

  ٩٩،  ١٠/٩٨المفصل ، 
 ١٥٦/  ٤لكتاب ، سیبویھ ، ا)  ٧٦

  
  ٨٩الآیة من : یونسسورة   - ) ٧٧

انظر البحث في مبحثھ الخاص بعلل الوجوب ومظاھر تأثر الكلمة بھا )  ٧٨
  

  



 ٣٤

أي التبـاس الفعـل فـي إسـناده بـألف الاثنـین بالفعـل فـي إسـناده بضـمیر المفـرد ) نَّ عَ بِ تَّـتَ (بالفعل 

  .في حالة الوقوف علیه

ه العربیـة مـن الشـواذ تجنبًـا لنسـیان أصـل الكلمـة والتباسـه بغیـره مـن أصـول ومما استحسـنت    

للكسرة التي قبلها حیث لم تقلب فیها الواو إلى یاء مناسبة  )قِرْوَاح ودِرْوَاس(كلمة  –الكلمات 

صِــبْیَة وقِنْیَــة وناقــة عِلْیَــان (: ، علــى نحــو مــا هــو مطــرد فــي مثــل قـولهم مـع ضــعف الفاصــل

ــار ــوَان ودیــة مِهْــوَار(بــدلاً مــن  )ودیــة مِهْیَ ــوَة وناقــة عِلْ وذلــك لأن إجــراء قاعــدة  ،)صِــبْوَة وقِنْ

وهمــا بــوزن  )قِــرْوَاح ودِرْوَاس(التخفیــف والمناســبة بقلــب الــواو یــاء لانكســار مــا قبلهــا فــي مثــل 

یجـوز ولا  ،)سِـرْیَاح وكِرْیَـاس(مثـل  فِعْیَـالیجعلهما یلتبسان بما هو أصله یـاء ووزنـه  – فِعْوَال

هذا القلب إلا فیما كانـت واوه أصـلیة لا زائـدة؛ لأن الأصـلي یحفـظ نفسـه بظهـوره فـي تصـرف 

، لأن الیـاء فیهـا یعـرف أن أصـلها واو ،  عِلْـوَةبالقلب بدلاً مـن  عِلْیَة: أصله ، كما في قولك 

  )٧٩(.عَلَوْتُ وعُلُوٌّ وعُلْوَة وعِلاوَة ویَعْلُو: لأننا نقول 

قواعــد الإعـــلال والإبــدال وظـــواهر الخفــة فـــي بنــاء الكلمـــة فـــي فمــن ینظـــر فــي معظـــم   

تعملتها علــى ثقلهــا دون تخفیــف ، یجــد أن العربیــة اســتثنت مــن كــل قاعــدة أمثلــة اســ ،العربیــة

بدلالـة  سبب ذلك إما أن یكون أمنًا لالتبـاس أصـل الكلمـة بأصـول غیرهـا أو لالتبـاس دلالتهـاو 

، وإمـا صـلها همـزةفلـم تهمزحتـى لا یُظَـنّ أن أ )كوُ هْ سَـر والتَّ وُ هْ دَ ك والتَّـوُ هْـرَ التَّ (، كما فـي غیرها

، كمـا ح الـواو والیـاء فیهـاأو الشـاذة فـي معنـى كلمـة لابـد مـن تصـحی أن تكون الكلمة المسـتثناة

 )واشُــوَ تَ هْ وا واِ نُــوَ تَ عْ اِ (وكمــا فــي  ،)دَّ یَ واصْــ رَّ وَ عْــاِ (صــحتا لأنهمــا فــي معنــى  )دَ یِ وصَــ رَ وِ عَــ(فــي 

ــاونوا وتهاوشــوا(مــا فــي معنــى هصــحتا لأن ــا علــى  ؛ )تع وإمــا أن یقصــد بالشــاذ أن یبقــى منبهً

تنبیهـًا علـى  )ةیَـوْ ة وعَ وَ حـيَ◌ْ (، مثل إبقاء العربیة على صل بابه أو أصل قاعدته أو ظاهرتهأ

ـــ(أصـــل  ـــد ومَ یِّ سَ ـــیِّ ـــاء مثـــل )نیِّ ت وهَ ـــاِ (، وبق ـــا علـــى أصـــل  )زَ وَ حْ تَ سْ اســـتقام واســـتفاد (منبهً

  ).اهُ یَ وتَرَ  مُ رِ كْ یُ (منبهًا على أصل )اهُ یَ أَ رْ وتَ  مُ رِ كْ ؤَ یُ (ستعمال ، وا)واستشار

علـى نحـو مـا ذكـر  –وكل هذه الأمثلة الشاذة عن بابها استحسنتها العربیـة فـي الكلمـة   

إمـا لعلـة خاصـة  ،، وإنما استحسنتها فـي موضـعهالا عن استحكام علة من لفظها –ابن جني 

، وعلینـــا أن نقولهـــا بحیـــث بهـــة بشـــذوذها علـــى أصـــل بابهـــااذة منوإمـــا لتبقـــى هكـــذا شـــ ،فیهـــا

                                                
  ١٣٩-١٣٨/  ١ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ٧٩



 ٣٥

ثم عقب ابـن . ونعتذر لها وننسبها إلى أنها استحسان منهم على ضعف ،سمعناها عن العرب

وإنمـا خرجـت عـن  ،جني في آخر الباب بأن هذه الشواذ لا یقاس علیها لأنه لم تستحكم علتها

  )٨٠(.أصلها تنبیهًا وتصرفًا واتساعًا

ــاب وخلاصــة هــذا   أن العربیــة اســتثنت مــن كــل ظــاهرة أو قاعــدة مــن قواعــد الخفــة  الب

ــــم تجــــر علیهــــا قاعــــدة التخفیــــف ، وأبقتهــــا علــــى ثقلهــــا  –والســــهولة  بعــــض الكلمــــات التــــي ل

فـة المطـردة فـي واستعملتها في كلامها بل استحسنت في هذه الكلمات الثقل وخروجها عن الخ

قل المكروه ما هو أثقل وأكره كالوقوع في كسـر الـوزن ، لأن العربیة تدفع بتجشمها هذا الثبابها

  .أو القافیة أو التباس الكلمات ودلالاتها

كیـف تستحسـن العربیـة الثقیـل الشـاذ : وهذا ما یفسر لنـا مـا سـألناه فـي مقدمـة الدراسـة   

  .مع استحسانها المطرد الخفیف السهل من بابه

  وقلب حرف العلة همزةحرف علة  ةسهیل الهمز جمع العربیة في استحسانها بین تب  -٤

ة إلـى حـرف علـة واو تحث العربیة في بناء كلماتها واشـتقاق صـیغها إلـى تسـهیل الهمـز   

، علـى الـذي تتوخـاه العربیـة فـي كلماتهـا ، وهذا مطرد مع قانون الخفة والسـهولةأو ألف أو یاء

ات القـرآن الكـریم نحو ما نجده متبعًا في لغة أهل الحجاز ولغة قریش، كما جاءت بعض قـراء

بتخفیف الهمزة واوًا وألفًا ) المؤمنون والأرض(كما في قراءة نافع لمثل كلمة  )٨١(شًارْ أصلاً لا فَ 

 اً كُفُــوً وَلَــمْ یَكُــنْ لَــهُ (: ، كمــا فــي قولــه تعــالى بعــض الأحــرف مــن روایــة حفــص عــن عاصــمأو 

إذا جــاءت  ،زة حــرف علــةبتخفیــف الهمــزة واوًا ، وعلــى نحــو مــا نجــده مــن قلــب الهمــ )٨٢()أَحَــدٌ 

،  نُ ومِـأُ  ـــ   نُ مِـؤْ یمـان ، أُ إِ  ان  ـــمَـئْ إِ ـــ آمـن ،  نَ مَـأْ أَ : ثـل ساكنة بعـد همـزة فـي أول الكلمـة م

  .امأَ رْ ام مقلوب أَ رَ أْ ار ، وأَ أَ بْ بار مقلوب أَ أْ أَ : فإنهما محولان عن )آبار وآرام(مثل ما نجده في 

لأننـا بـلا ؛ ر علـى قـوانین السـهولة والتیسـیراٍ والملاحظ أن كل هذا معلل صوتیًا لأنه ج  

في حـذفها مـع  أو، علةٍ  حرفَ ) وهي صوت حنجري صعب(شك نجد سهولة في إبدال الهمزة 

                                                
  ١٤٦/  ١ص العلل، الخصائص ، باب تخصی: ، وانظر لھ كذلك١٤٤، ١/١٣٩،١٤٣ابن جني ، الخصائص ، باب في الاستحسان ، : انظر )  ٨٠
في  الأصل والفرش مصطلحات في علم القراءات ، یعني بالأول القواعد والأصول المتبعة والمطردة في القراءة على امتداد القرآن الكریم كلھ ،)  ٨١

ابن : من القرآن انظر حین یعني بالمصطلح الثاني قراءة بعض أحرف القرآن في موضعھا بطریقة خاصة لا تتبعھا القراءة في غیر ھذه المواضع 
الإمام أبا : ، وانظر كذلك   ٣٠/  ١م ، ١٩٧٧الجزري ، طیّبة النشر في القراءات العشر ، تحقیق علي محمد الضباع ، الإدارة العامة للمعاھد ، 

صطفى البابي الحلبي ، شامة ، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي ، تحقیق لدكتور إبراھیم عطوة عوض ، مطبعة م
  ٣١٩م ، ١٩٨٢القاھرة ، 

  ٤:الاخلاصسورة )  ٨٢



 ٣٦

ومــن ثــم فـــلا عجــب ولا اســـتغراب مــن انتحــاء العربیـــة حــذف الهمـــزة أو . إطالــة الحركــة قبلهـــا

  .إبدالها حرف علة

العربیــة بعــض كلماتهــا همــزًا أثــار ز لاســتغراب فإننــا نجــده بحــق فــي همــأمــا التعجــب وا  

نهم ، فكـان مـا بیـس الصـوتي والصـرفي قـدیمًا وحـدیثاً،كل یحـاول تفسـیرهمعظم المشتغلین بالـدر 

 كلمـة همـزةً ال؛ والسبب فـي ذلـك یعـود إلـى أن قلـب حـرف العلـة فـي خلافًا أكثر من كونه اتفاقًا

ه هــذا مــا لا یتفــق ومــا تتوخــا، و ومــن الخفــة إلــى الثقــل ،ســهولة إلــى الصــعوبةاللهــا مــن  قلــبٌ 

  .ةلو العربیة في ألفاظها من خفة وسه

فیون سـبع ذكـر النحـاة والصـر ، إذ لب الواو والیاء همزة في العربیـةولقد تعددت صور ق  

حـالتین إلـى  فقـط أن یردهـا، بید أن الدكتور عبد الصـبور شـاهین اسـتطاع )٨٣(صور أساسیة 

  :، وهما )٨٤(اثنتین

تتمثل في وقوع حـرف العلـة بعـد ألـف زائـدة مـع قربهـا مـن طـرف الكلمـة  : الحالة الأولى     

  : وهي،  أربع صورأو آخرها ، وهذا ما ذكره القدامى في 

  :ت عین فعله كما في لَّ عِ أُ ) لاعِ فَ (وقوع العلة بعد ألف  : الصورة الأولى    

  مقائِ  ــم قاوِ  ــ امـق

  مصائِ  ــم صاوِ  ــصام 

  عبائِ  ــع بایِ  ــاع ـب

  لسائِ  ــل سایِ  ــسال 

 ،على أن یكـون زائـدًا فـي المفـرد )لایِ عَ فَ (وقوع حرف العلة بعد ألف  :والصورة الثانیة   

  :، كما في ةیلعِ فَ أو  ولعُ فَ ووزن الكلمة 

  زائِ جَ عَ  ــز اوِ جَ عَ  ــوز جُ عَ 

  فحائِ صَ  ــف حایِ صَ  ــة یفَ حِ صَ 

وكانتا  ،جمعًا )لمفاعِ (ا همزة بعد ألف همبلبقاء الواو والیاء كما هما أو ق وجاء في الفصحى

  :، كما في )مفعلة(تین في المفرد الذي هو بوزن أصلیَّ 

                                                
 ١/١٢٧الرضي ، شرح الشافیة ، : وما بعدھا ، وانظر  ١٠/٦٦ابن یعیش ، شرح المفصل : انظر ھذه الصور وأمثلتھا وتفسیر الصرفیین لھا )  ٨٣

  وما بعدھا ١/٢٥٦، ١٩٩٨، القاھرة ، أبا حیان ، ارتشاف الضرب ، تحقیق دكتور رجب عثمان : وما بعدھا ، وانظر 
  ١٧٧دكتور عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، : انظر )  ٨٤



 ٣٧

  شومعائِ  ــش معایِ  ــیشة عِ مَ    

  بصائِ ومَ  ــب ایِ صمَ  ــة یبَ صِ مُ      

  رنائِ ومَ  ــر ناوِ مَ  ــة نارَ مَ 

اشــتقاق  مــن قلــب حــرف العلــة همــزة بعــد الألــف الزائــدة مــا نجــده فــي والصــورة الثالثــة  

  :من الفعل الناقص ، كما في )بتثلیث الفاء ( فعالالأسماء بوزن 

  سَماو ــ سَماء

   عاءدُ  ــ عاو دُ 

  بِناي ــ بِناء

  عَطاي ــ عَطاء

من قلب حرف العلة همزة بعـد الألـف الزائـدة وقـوع الـواو أو الیـاء بعـد والصورة الرابعة   

یــن أو واوَ ) فواعــل وفیاعــل(تتوســط ألــف ، أي وقبــل الألــف واو أو یــاء )فواعــل وفیاعــل(ألــف 

  :، مع قرب الواو أو الیاء الأخیرة من طرف الكلمة ، كما في أو واو ویاء ینیاءَ 

  فائِ یَ نَ  ــف ایِ یَ نَ  ــف یِّ نَ     

  .بمد كسرة الهمزة یلیائِ عَ ثم تحولت إلى  لیائِ عَ  ــل یاوِ عَ  ــل یِّ عَ     

  لائِ وَ أَ  ــل اوِ وَ أَ  ــل وَّ أَ     

  :بتعدت الواو أو الیاء عن آخر الكلمة لم تقلب همزة ، كما في اأما إذا   

  یساوِ وَ طَ  ــوس اوُ طَ 

  یساوِ وَ نَ  ــوس اوُ نَ 

التي ذكرها الـدكتور عبـد الصـبور شـاهین وهـي خاصـة بـالواو  : أما في الحالة الثانیة  

 )٨٦(ثــلاث صــوره الصــرفیون فــي ، وهــذا مـا عــد)٨٥(فقـط ، وهــي أن تقــع الــواو فــي أول الكلمــة 

فیلتقـــي بـــذلك واوان كمـــا فـــي  حیـــث تقـــع الـــواو فـــي أول الكلمـــة ثـــم یلیهـــا واو صـــامتة مثلهـــا،

الـواو أصـلیة  ، أو تجـيء)لوَّ لـى أنثـى الأَوْ وُ (لیهـا واو مـد كمـا فـي یو أ ؛)لةاصِـل جمع وَ اصِ وَ وَ (

                                                
  ١٧٩المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، : أمثلة ھذه الحالة عند الدكتور عبد الصبور شاھین : انظر )  ٨٥
أبا حیان ، ارتشاف الضرب ، : ، وانظر  ٩٧،  ٧٨،  ١/٧٦ي ، شرح الشافیة ، الرض: انظر صور قلب الواو ھمزة وأمثلة ذلك عند القدامى )  ٨٦
١/٢٥٩،  ١/٢٥٦  



 ٣٨

ونوضـح هـذه الصـور الـثلاث فیمـا ضمة أصـلیة ،  ةً مفردةً مكسورةً أو مضموم في أول الكلمة

   : يیل

فیلتقـي بـذلك واوان ،  ،مثلهـا صـامتة إذا جاءت الواو في صدر الكلمة ثم ولیهـا واو -١

 :كما في 

  لاصِ وَ أَ◌َ  ــ) ةوَاصِلَ جمع (وَوَاصِل      

  اقٍ وَ أَ   ــ) ةیَ اقِ جمع وَ ( اقٍ وَ وَ                      

  لائِ وَ أَ  ــ) لوَّ جمع أَ (ل اوِ وَ وَ                      

 :، مثل ) حركة طویلة(ر الكلمة ثم یلیها واو مد أن تأتي الواو في صد -٢

لأنثى (لى وْ وُ   لىوْ أُ  ــ )الأَوَّ

 :أن تجيء الواو في أول الكلمة  مكسورة أو مضمومة ضمة لازمة ، كما في  -٣

  وهجُ أُ  ــوه جُ وُ 

  تْ تَ قِّ أُ  ــ تْ تَ قِّ وُ 

  شاحإِ  ــشاح وِ 

  عاءإِ  ــعاء وِ 

التي قلبت فیها الواو أو الیاء أو الألف همزة  رة الكاثرة من الكلماتولقد كانت هذه الكث  

، لأن هذه الكلمات على قدیمًا وحدیثاًمثار اختلاف بین المشتغلین بالدرس الصوتي والصرفي 

فــي الوقــت الــذي تخــالف ، ت علیهــا اشــتقاقاتها وأبنیتهـامــا ذكرنــا استحســنتها العربیـة وقاســ نحـو

وهنـا یـأتي . نـد صـیاغة ألفاظهـا واشـتقاق أبنیتهـا فیه سننها العام المتمثل في التماسها الخفة ع

ل العربیــة صــوت العلــة وهــو مــن الأصــوات الســهلة فــي النطــق إلــى صــوت الســؤال كیــف تحــوِّ 

  الهمزة وهو من أعمق الأصوات وأعسرها؟

فـــي مقـــدمتها ووعـــدت  الدراســـةوهـــذا الســـؤال كـــان واحـــدًا مـــن الأســـئلة التـــي طرحتهـــا   

سـنذكر هنـا ســبب لجـوء العربیـة فـي اشــتقاقاتها  –شــیئة االله تعـالى ، ولـذا فإننـا بمبالإجابـة علیـه

لظــاهرة  القــدامى تإلــى الهمــزة بــدلاً مــن الــواو أو الألــف أو الیــاء ؟ حیــث نعــرض هنــا تعلــیلا

 الدراسـة، ثم نعقـب فـي النهایـة بتعلیـق ن لهذه الظاهرةالمحدثیثم تفسیرات  الهمز في العربیة، 



 ٣٩

 یرات المحـــدثین ،مـــع بیـــان رؤیتهـــا الخاصـــة فـــي تفســـیر هـــذهنقـــدها لتعلـــیلات القـــدامى وتفســـو 

  .الظاهرة 

فــي العربیــة بــأن كــلاً مــن الــواو والیــاء التــي ظــاهرة الهمز  قــد فســر الصــرفیون القــدامىف  

و ) اءمســفعــال بتثلیــث الفــاء كمــا فــي (و  )مل مثــل صــاوِ فاعِــ(تنقلــب إلــى همــزة فــي صــیغة 

) باوِ صَ ل مثل مَ اعِ فَ ومَ ) (زاوِ جَ ل مثل عَ اوِ عَ فَ (و ) دیِ اوَ ل مثل فَ اعِ وَ فَ (و ) فل مثل صحایِ فعایِ (

 صـــام صـــاوِم التـــي تعـــود إلـــى(كمـــا فـــي أو الاســـم،  فـــي الفعـــل ةً لَّـــعَ مُ  إمــا أن تكـــون أصـــلیةً  ؛

، وإمـا أن تكـون )التي تعود إلى صاب المنقلبـة عـن صَـیَبَ ة یبَ صِ مُ  (و،  )المنقلبة عن صَوَمَ 

؛ وهــذا یســوغ ویســهل قلبهــا عنــد )لةاصِــوَ وز وَ جُــیفة وعَ صــح(زائــدة فــي الاســم المفــرد كمــا فــي 

  .اشتقاق اسم الفاعل أو إحدى صور الجمع المشار إلیها

بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق تـــأتي قاعـــدة أساســـیة عنـــد القـــدامى وهـــي أن الـــواو والیـــاء إذا   

..  ) بـاع ـــع یَـوبَ (،  )قـال ـــل قـوَ  ( كما فـي الفعـل الأجـوف ،اتحركتا وانفتح ما قبلها قلبت ألفً 

فـي صـیغة فاعـل أو فعـال أو فـي ) الألف الزائدة(وهذا عین ما تم في كل الأمثلة السابقة لأن 

 ،إحدى صیغ الجمع حـاجز ضـعیف ، ومـن ثـم قلبـت الـواو والیـاء فـي كـل الأمثلـة السـابقة ألفًـا

  )٨٧(.كما نص على ذلك ابن جني وابن یعیش ،، وهذا ما لا یجوزفاجتمع عندنا ألفان

تحـــذف الألـــف ، وإمـــا أن إمــا أن : ین تـــالتقـــى ألفـــان لـــیس ثمــة إلا واحـــدة مـــن اثنولمــا   

، أو یختــل حتــى لا یلتــبس اســم الفاعــل بالفعــل ، لكــن الحــذف غیــر مستســاغ هنــاتحــرك وتقلــب

إذا ن الألـف أ": بــ ، إذ یقول ابن یعـیش أمامنا إلا التحریك والقلبومن ثم لیس .. بناء الجمع 

، اء وقعتا بعد ألف زائـدة مـن ناحیـةفضلاً عن أن كلاً من الواو والی )٨٨(."همزة ركت صارتْ حُ 

أو فــي  )ســماو(ومــن ناحیــة أخــرى وقعــت فــي طــرف الكلمــة أو قریبــة مــن الطــرف كمــا فــي 

  .وكل هذا یضعفها ویؤهلها للقلب –وغیرها من صیغ الجمع  )فصحایِ (

ـــد أن كـــل مـــا ذكـــره لنـــا القـــدامى لا یعلـــل إلا مشـــروعیة قلـــب الـــوا   و والیـــاء ، ولـــیس بی

واسـم الفاعـل : "لتفتـازاني فـي شـرحه التصـریف بقولـهاحتى طلع علینـا .. مشروعیة قلبها همزة 

ــا  ــا أو یائیً ــائع(مــن الثــاني المجــرد المعتــل عینــه بــالهمزة ســواء كــان واویً والأصــل ) كصــائن وب

                                                
  ٩٤،  ١/٩٣ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، : ، وانظر  ١٠/٦٦شرح المفصل : ابن یعیش : انظر )  ٨٧
  ١٠/٦٦ابن یعیش ، شرح المفصل ، : انظر )  ٨٨



 ٤٠

هكـذا قـال ،  لأن الهمـزة فـي هـذا المقـام أخـف منهمـا، وبایع، قلبت الـواو والیـاء همـزة صاون

قلبــة همـزة، ولـم تحــذف المن بعضـهم ، والحـق أنهمــا قلبتـا ألفًـا كمــا فـي الفعـل ، ثــم قلبـت الألـف

، واخـــــتص الهمـــــزة لقربهـــــا مـــــن الألـــــف لالتقـــــاء الســـــاكنین، إذ الحـــــذف یـــــؤدي إلـــــى الالتبـــــاس

  .)٨٩("مخرجًا

اب الهمـزة مفتاحًا لفهم بـ" أن الهمزة في هذا المقام أخف منهما. "وتعد عبارة التفتازاني   

ن الصـوت الخفیـف إلـى الصـوت ، لأن العربیة قد تهـرب مـالدراسة إثباتهكله ، وهو ما تحاول 

،لأن الصــوت الخفیــف قــد یصــیر أثقــل فــي النطــق مــن الصــوت الثقیــل إذا جــاور صــوتاً الثقیــل

ــا منــه أو ممــاث قیــل أبعــد فــي المخــرج الصــوت الث، فــي حــین یكــون لاً لــه فــي المخــرجآخــر قریبً

وهـذا مـا . ، لأن تباعد الصوتین في المخرج أخـف فـي النطـق مـن تقاربهمـا فیـه أخف وبالتالي

أشــار إلیــه ابــن ســنان الخفــاجي فــي ســر الفصــاحة وهــو مــا ستفصــل الدراســة القــول فیــه فــي 

  .مبحثها الأخیر

كمــا أن عبــارة التفتــازاني هــذه تؤكــد علــى أهمیــة دراســة الصــوت اللغــوي دراســة تركیبیــة   

، لأن اللغــــة لیســــت أصـــــواتاً Phoneticولیســــت تجریدیــــة نظریـــــة  Phonologyفونولوجیــــة 

وهــذا عــین مــا أدركــه المــتكلم العربــي ..  كلمــات وجمــلبــل هــي أصــوات مركبــة داخــل  ،مفــردة

، إذ كـان یتجشـم فـي كلامـه الثقیـل فـي ذاتـه تـه واشـتقاقاته الألفـاظبحسه اللغوي في نطقـه لكلما

 خفـة وسـهولة دُّ عَ لأنه أدرك أن ثقلاً في مقام قد تُ ؛ هملیتجنب به ما هو أثقل وأكره إلیه في كلا

  .في مقام آخر

لقلــب الــواو همــزة ، إذا اجتمعــت فــي أول الكلمــة مــع واو  القــدامى تفســیروأخیــرًا یــأتي   

بـــأن العربیـــة تكـــره تـــوالي مثلـــین  – )ىلَـــوْ أُ __ ى لَـــوْ ل ، وُ اصِـــوَ أَ __ ل اصِـــوَ وَ (مثلهـــا كمـــا فـــي 

  .همالثقل )٩٠(واجتماع الواوین

الـدكتور رمضـان ، حیـث ذهـب لفوا في تفسیر الهمزة في العربیـةفقد اخت أما المحدثون  

الغـة فـي لقـة اللغویـة والمبالهمـز جـاء مـن بـاب مـا أسـماه بالحذ إلـى أن معظـم هـذاعبد التواب 

، وإذا أراد التفصـح أو قلبة في الكلمةلحجازي یسهل الهمزة الأصلیة والمن، حیث كان االتفصح

                                                
  ١٣٢،  ١٣١،  ١٩٨٢فن الصرف ، تحقیق الدكتور عبد العال سالم مكرم ، الكویت ،  التفتازاني ، شرح مختصر التصریف العربي في)  ٨٩
  ١٠/٩١ابن یعیش ، شرح المفصل ، : انظر )  ٩٠



 ٤١

كلامـه عــاد إلـى مـا اعتمدتـه الفصــحى فـي تحقیـق ألفاظهـا فهمــز فـي كلامـه مـا حقــه  الجـد فـي

وقاس علیها بالخطأ على حد تعبیر الدكتور رمضان فهمـز مـا  )سأل(سائل من : الهمز مثل 

وغیـره ، كـذلك الحـال  سائل مـن سـال فهـو سـایل ، وبـائع ، وصـائم: لیس حقه الهمز، فقال 

صــحائف ورســائل وعجـــائز : وحذلقـــة فــي التفصــح فقــال ثــم قــاس علیهــا خطــأ  ســائل: قــال 

  )٩١(.ومعائش ، ونیائف

؛ لأن ر رمضــان عبــد التــواباســتقامة فیمــا ذهــب إلیــه أســتاذنا الــدكتو  ولا یــرى الباحــث  

كـل هـذا الكـم الهائـل  ى تسـهیل الهمـزة، لا یمكـن أن یهمـزوالین الذین یمیلون بطبعهم إالحجازی

في ذلك حذلقة لغویة ومبالغة منهم فـي  السبب، ویكون الیاءكلمات التي أصلها الواو أو من ال

فكیف یمكن للحجازیین وهم الذین أخـذت عـنهم معظـم كلمـات .. التفصح أو قیاسًا خطأ منهم 

أن یهمــزوا كــل هــذه الكلمــات علــى ســبیل الخطــأ أو الحذلقــة والمبالغــة فــي  –اللغــة وقواعــدها 

  !التفصح؟

العربیـة  د فـيلـف مـبعـد أاو والیـاء همـزة إذا وقعتـا ظاهرة قلب الو ) راسربرجشت( ویفسر  

  )٩٢(.كادیة والآرامیةالعربیة والأ: اللغات السامیة  بأنه قانون عام لا یُخالَف في

، التــي تلجــأ إلیهــا الظــاهرة بقــانون المخالفــة الصــوتیةیفســر هــذه ) هنــري فلــیش(ولكــن   

: ف مـع مصـوت مـن جنسـه العربیة وغیرها من اللغات السـامیة لكراهـة النطـق بصـامت ضـعی

 ـــ سـماو: لك الواو مع الكسرة كمـا فـي ضاف إلى ذ، ثم أوالیاء مع الكسرة ،كالواو مع الضمة

  )٩٣(.عجائز ــفوائد ، وعجاوز  ــسماء ، فواید 

والنظـرة : "بقولـه  فـي العربیـة قضـیة الهمـزة فـیلخص الدكتور عبد الصبور شـاهین أما  

صـوتي واحـد ، رغـم  او والیـاء قـد جـاءت كـل منهمـا فـي سـیاقالأولى لهذه القواعد ترینا أن الـو 

، وعلـى طویلـة زائـدة فـي المواضـع الأربعـة ، قـد وقعتـا بعـد فتحـةاختلاف القواعد، فـالواو والیـاء

ذلك فإن سبب وجود الهمزة في أمثلتها واحد ، وما تعدد القواعد سوى عملیـة تصـنیف للأمثلـة 

  )٩٤("فیما نرى

                                                
  وما بعدھا ١٤٢م، ١٩٩٢دكتور رمضان عبد التواب ، مشكلة الھمزة في العربیة ، القاھرة ، : انظر )  ٩١
  ١٩٩٧،٤٩حھ الدكتور رمضان عبد التواب ، القاھرة ، برجشتراسر ، التطور النحوي ، أخرجھ وصح: انظر )  ٩٢
  ٦٢،  ١٩٩٧ھنري فلیش ، العربیة الفصحى ، تعریب الدكتور عبد الصبور شاھین ، القاھرة ، : انظر )  ٩٣
  ١٧٧الدكتور عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، )  ٩٤



 ٤٢

بور شاهین أمثلة هـذه الظـاهرة فـي قلـب واوهـا ویائهـا الواقعـة ثم فسر الدكتور عبد الص  

بتصـــحیح المقـــاطع والبعـــد عـــن الكراهـــة الناجمـــة عـــن تـــوالي الحركـــات  همـــزةً؛ مـــدالبعـــد ألـــف 

بالقفـل المقطعـي  ، ثـم زاد مـا أسـماه فصـحائِ  ـــف ل ، وصـحایِ قائِ  ــل قاوِ : وازدواجها كما في 

ــــاو سَـــكِ : فـــي تحـــول  ــــاسَـــكِ  ـ ـــا لثقـــل اء اسَـــكِ  ا ـ لوقـــوف علـــى مقطـــع مفتـــوح علـــى حـــد ؛ تجنبً

  )٩٥(.تعبیره

متماشیًا مع ما تثبته لطبیعة اللغة العربیـة وسـنن في كونه  هذا التفسیر الدراسةوتعتمد   

إلـى الصـوت الصـعب  ، وأنهـا قـد تلجـأ فـي تحقیـق ذلـكن أنها تسعى للخفـة والسـهولةتطورها م

ضــعف أو انــزلاق  –الســهل فــي موضــع صــوت ، وذلــك إذا نجــم عــن هــذا البــدلاً مــن الســهل

مقطعـــي أو صــــعوبة مقطعیــــة ، فــــي حـــین یمثــــل الصــــوت الصــــعب فـــي هــــذا الموضــــع خفــــة 

كـل مواضـع  الدراسةوهذا ما تفسر بـه . لوجیة في نطق الكلمةنو و ا وسهولة فوتصحیحًا مقطعیً 

ســواء فــي  قلـب الــواو والیــاء همــزة ، فــالهمزة رغـم صــعوبتها فــي ذاتهــا أخــف مـن الــواو أو الیــاء

، أم فـي مجیئهـا قبـل واو المـد أو الـواو الصـامتة ، كمـا ها بعد الألف أو الحركة الممـدودةوقوع

ل وقـاوِ / ف ائِ یَـنَ  ـــف ایِ یَ ونَ / ز ائِ جَ عَ  ــز اوِ جَ ف ، عَ ائِ حَ صَ  ــف وصحایِ / سماء  ــماو سَ  (فـي 

؛ وذلـك لمـا تحققـه الهمـزة )لاصِـوَ أَ  ـــل اصِـوَ وَ / ى لَ وْ أُ  ــ لَىوْ ، وكما في وُ ع بائِ  ــع ل ، وبایِ قائِ  ــ

فــي مثــل هــذه المواضــع مــن ســهولة صــوتیة بمخالفــة الحركــات وتصــحیح المقــاطع ، وتجنــب 

للكراهة المقطعیة وثقل النطق وصعوبته الناجمة عن توالي الحركات أو أشباه الحركـات سـواء 

ز ف عجـــاوِ صـــحائِ : ي ، أم فـــي وســـطها كمـــا فـــل اصِـــوَ وَ ،  لَـــىوْ وُ : فـــي أول الكلمـــة كمـــا فـــي 

  .اينَ او وبِ سَ كِ : ، أم في آخرها كما في ف ونیایِ 

 الدكتورة دیزیـرةالحركة المفتوحة جعلت بالهمزة بدلاً من ) قفل المقطع(مسألة غیر أن   

فــي ..  )٩٦()ىرَ فْ صَــ(بأنــه محــول مــن الاســم المقصــور  )صــفراء(تفســر الاســم الممــدود  ســقال

 )صـفراء وخضـراء(الغة في التأول ، لأن الهمزة في مثـل یر مبالتفس أن هذا یرى الباحثحین 

عنـد اشـتقاق الصـفة مـن  )ضـرفر وأخْ أصْـ(قلبة بل هي مزیدة للتأنیـث كمـا زیـدت فـي لیست من

                                                
  وما بعدھا ١٧٧للبنیة العربیة ،  دكتور عبد الصبور شاھین ، المنھج الصوتي: انظر )  ٩٥
  ١٥٨ - ١٥٧، ١٩٩٦دكتورة دیزیرة سقال ، الصرف وعلم الأصوات ، بیروت ، : انظر )  ٩٦



 ٤٣

أصــفر صــفراء : بقولهــا  أفعــل فعــلاء: الصــفرة والخضــرة ، فجــاءت العربیــة منهمــا بصــیغتین 

  .وأخضر خضراء

نهما في مثـل هـذه المواضـع التخلص موجوب والیاء و  ومن ثم یتبین لنا ضرورة قلب الواو    

ما یترتب علیهما من توالي ساكنین بتعبیر النحـاة القـدامى، أو  یعود إلى وتفسیر ذلك السابقة؛

، وكــل هــذا ممــا لا مــن  انــزلاق مقطعــي وتــوالي الحركــات أو أشــباه الحركــات بتعبیــر المحــدثین

  . العربیة تستسیغه

فـي  أو قلـب الـواو والیـاء همـزةً  قدامى والمحدثین لظـاهرة  الهمـزال بید أن كلاً من تفسیر    

المواضع السابقة على بیان ضرورة قلب الواو والیاء ووجوب تحولهما في  قاصرًاالعربیة، جاء 

؛ لأنهمـا فـي تلـك المواضـع تأتیـان ینتین أو شـبه حـركتي علـة أو كونهمـا حـركفعن كونهما حر 

 یمتنـع؛ ومـن ثـم لـزم القلـب هنـا لأنـه شبه حركة أو حرف علـةمسبوقتین أو متلوتین بحركة أو 

وبیَّنــه  ،وهــذا مــا ألمــح إلیــه النحــاة القــدامى. أن یلتقــي حركتــان أو شــبه حــركتین  فــي العربیــة

اللغویون المحدثون أمثال الدكتور عبد الصبور شاهین وبرجشتراسر وهنـري فلـیش، علـى نحـو 

  . ما أسلفت الدراسة بیانه 

ــا ظــاهرة الهمــز فــي العربیــةعــن  ك أن الســؤالومعنــى ذلــ      هــذه الظــاهرة  أن، و لا یــزال قائمً

ــرة التفســیر الكــافي أو المقنــع،   تبقــى حتــى الآن لــم ن كــلاً مــن القــدامى والمحــدثین لأغیــر مفسَّ

ــروا ظــاهرة القلــب؛ حیــث جــاءت تفســیراتهم جمیعًــا  یفســروا ظــاهرة الهمــز فــي العربیــة، وإنمــا فسَّ

م یفســروا ووجــوب تحولهمــا عــن حالهمــا، لكــنهم لــ ضــرورة قلــب الــواو والیــاء قاصــرةً علــى بیــان

رغـم مـا فـي الهمـزة  دون غیرها مـن حـروف العربیـة همزةً وتحولهما  لماذا جاء قلب الواو والیاء

  ؟ من صعوبة 

، تُعَـدُّ عمیـق ، حیـث توضـح أن الهمـزة صـوت حنجـريوهذا ما تتفرد ببیانـه هـذه الدراسـة    

، وعندما یُراد بها التخفیف أو التسـهیل فـي الكـلام، إمـا أن تخفـف  العربیة  من أعمق أصوات

لا تخفــى التــي الحلــق  وهمــا مــن حــروفالعــین  الهــاء أو  لهــا، وهــوبــأقرب الأصــوات مجــاورة 

، وهــذا مــا اختارتــه أن تُخفــف إلــى أحــد حــروف العلــة الــواو أو الیــاء أو الألــف؛ وإمــا اصــعوبته

نظــرًا لتقــارب هــذه الأصــوات مــن صــوت  همــزة والــتخلص مــن ثقلهــا؛العربیــة بالفعــل لتخفیــف ال

بـذلك الخلیـل بـن أحمـد ، علـى نحـو مـا صـرح الهمـزة فـي الصـفة، فكلهـا أصـوات هوائیـة جوفیـة



 ٤٤

والیــاء والــواو والألــف والهمــزة هوائیــة فــي حیِّــز واحــد؛ لأنهــا هاویــة فــي الهــواء لا : "قولــه فــي 

  )٩٧(".یتعلق بها شيء

علینـــا ممـــا یحـــدث للهمـــزة مـــن تســـهیل  لا یخفـــى لنـــا  قـــرب مـــا بینهمـــا مـــا والـــذي یؤكـــد      

وتخفیـــف للوقفـــة الحنجریـــة فیهـــا، فتتحـــول بـــذلك مـــن صـــوت انفجـــاري إلـــى صـــوت احتكـــاكي، 

       )٩٨(.وصفه علماء الأصوات المحدثون بأنه أشبه ما یكون بصوت العلة

ــي المقابــل       فــي مواضــعهما  الصــوتیة  اءعنــدما أُریــد الــتخلص مــن ثقــل الــواو أو الیــ وف

لتبادل القلب بین الهمزة وحروف العلة من ناحیة، ولقرب ما بینهمـا  ؛ نظرًا، أُبدلتا همزةً السابقة

  . في صفة الصوت من ناحیة أخرى 

            

  العربیة لكل من الحذف والزیادة استحسانج – ٤

ــاثمــة قانونًــعرفنــا أن    رهــا وهــو قــانون الاســتخفاف یحكــم العربیــة فــي نشــأتها وتطو  ا عام�

لأن فیــه  ؛لنــا مــا نــراه مــن ظــواهر صــوتیة مثــل الحــذف یفســروالبعــد عــن الثقــل ، الأمــر الــذي 

لكـن مـا . اختزانهـا  أم تلقیهـا ، سـواء عنـد أداء اللغـة أما فیهمـااختصارًا للجهد والوقت واقتصـادً 

ــا إلــى ممارســة مغ أو مبــرَّ یبــدو غیــر مســوَّ  ظــاهر الزیــادة علــى صــیغ ر أن تنحــو العربیــة أحیانً

فـي آخرهـا كزیـادة الألـف والتـاء المربوطـة وهـاء  واء فـي أولهـا كزیـادة ألـف الوصـل أمالكلمة س
                                                

، وانظر معطیات علم الأصوات الحدیث في وصف كل من  ١/٦٥م ،١٩٦٧حمد ، العین ،تحقیق الدكتور عبد الله درویش، بغداد ، الخلیل بن أ)  ٩٧
أصوات مجھورة یخرج الھواء عند النطق بھا، على "  أن أصوات العلة  D . Jones؛ حیث ذكر وبیان علاقة القربى بینھما، الھمزة وأصوات العلة 

 D . Jones, An "شكل مستمر من البلعوم والفم ، دون أن یتعرض لتدخل الأعضاء الصوتیة تدخلاً یمنع خروجھ، أو یسبب فیھ احتكاكًا مسموعًا 
Outline of English Phonetics, Cambridge,1947,P.97. 

، الأصوات اللغویة  ،الدكتورأنیس : انظر.لمھموس صوت لا بالمجھور ولا با ھیم أنیس والدكتور كمال بشر بأن الھمزة كتور إبرادیذكر ال كما       
    ١٤٣م ، ١٩٧٠الأصوات ، القاھرة ، : الدكتور كمال بشر ، علم اللغة: ، وانظر ٨٣م ، ١٩٥٠القاھرة ، 

، د لھ عملیاًّ عند النطق بالأصواتوجو لا بقولھما التواب یعترضان على ھذا الوصف ، لكن الدكتور عبد الرحمن أیوب والدكتور رمضان عبد        
، ١٨٣م ، ١٩٦٨أصوات اللغة ، القاھرة ، الدكتور عبد الرحمن أیوب ، :انظر . وبذلك یقرران أن الھمزة صوت حنجري انفجاري مھموس مرقق

    ٥٦م ، ١٩٩٧الدكتور رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، الخانجي ، القاھرة ، : وانظر 
لا ترى غضاضة في وصف الھمزة بأنھا صوت مجھوریھتز معھ الوتران الصوتیان  كما وصفھا سیبویھ ؛ لأن سبب تفادي ولكن الدراسة       

ھا بأنھا صوت لا ھو بالمھموس ولا ھو نصفوالأمر الذي جعلھم ی تاً انفجاریاًّ من مخرج الحنجرة ؛ھا صوجھر كونُ العلماء وصف الھمزة بال
ولا ترى الدراسة تناقضًا في كون الھمزة صوتاً . مجھور ، لنفس السبب الذي ذكرنا بالمجھور ، ومنھم من وصفھا بأنھا صوت مھموس ولیس بال

ستحال وإن ا ،الصوتیان ، لأن اھتزاز الوترین الصوتیین  ا صوتاً مجھورًا یھتز معھ الوترانترین الصوتیین ، وكونھانفجاریاًّ یخرج من وراء الو
فلیس من مانع أن  یكون مصاحباً لمرحلة الانفجار الملازمة للصوت طق بالصوت الانفجاري ، عند النالھواء بس كونھ في مرحلتي الإغلاق وح

    .الانفجاري 
ن الجمیع لا ینكر كونھا  ھي والألف من أعمق أصوات العربیة ، وأن ثمة قربى بین فإا ما كان الخلاف بین الباحثین في وصف الھمزة ، وأیًّ        

مجھور ،  لھا إلى ھمزة بین بین وھي صوت احتكاكي یحوِّ ‘ فجار الھمزة انیحدث في صفة  تسھیل أو تخفیف الھمزة وأصوات العلة ؛ بدلیل أن أدنى 
، ـــ إلى صوت علة ، على نحو ما یحدث  فعلاً في لغة ھذیل وأھل الحجاز نفسھا بل قد تسھل الھمزة ؛نھ أقرب ما یكون من صوت العلة صف بأیو

یْتُ  ( :نقل  ابن منظور عن أبي عمر الھذلي قولھ كما  لسان  مقدمة: ابن منظور :  انظر. یین لھا بالھمزة بدلا من نطق التمیم ، بالیاء) قد توضَّ
    ١٤/  ١ ھـ١٣٠٧بولاق ،  ،العرب

  مجھوریھتز معھ الوتران الصوتیان  كما وصفھا سیبویھ     ١٩٥٤انظر الدكتور تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، القاھرة ، )  ٩٨
 ٩٧م، ١انظر الدكتور تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، القاھرة ، )  ٩٨



 ٤٥

. الســـكت ، رغـــم مخالفـــة كـــل هـــذه الزیـــادات لمبـــدأ الاقتصـــاد والحـــذف الـــذي تستحســـنه اللغـــة 

بــنفس بــل تستحســنها  ،والعجیــب أن العربیــة لا تجیــز مثــل هــذه الزیــادات علــى الكلمــة فحســب

فكیـــف یمكـــن . درجـــة استحســـانها لمظـــاهر الحـــذف وإضـــعاف أصـــوات الكلمـــة أو اختلاســـها 

  !الجمع بین الاستحسانین ؟

وإضـــعاف  ،الحـــق أن العربیـــة تمـــارس ظـــواهر الحـــذف واخـــتلاس الحركـــات وتقصـــیرها  

بهـدف الاسـتخفاف والبعـد عـن الثقـل النـاجم عـن  ، ومـزج الكلمـات ونحتهـا ؛الحروف وتسكینها

أو صـعوبة نطقهـا فـي صـحبة أو فـي مجـاورة  ،صوات فـي حـد ذاتهـاببعض الأالنطق صعوبة 

أو بهــدف الاختصــار والاقتصــاد فــي  فر معهــا داخــل الكلمــة أو التركیــب ؛أصــوات أخــرى تتنــا

  .الجهد والوقت وخاصة في الكلمات والعبارات التي یكثر استعمالها

  :ومن أمثلة هذه الظواهر قول العرب              

  نسِ حْ یُ  ــ  ن سِ حْ ؤَ یُ / م رِ كْ یُ  ــم رِ كْ ؤَ یُ  *     

  رُ یْ خَ  ــ رُ یَ خْ ، أَ  رُّ شَ  ــ رُّ شَ أَ  *     

  نْ زِ  ــ نْ زِ وْ ، اِ  رْ مُ  ــ رْ مُ ؤْ ، اُ  لْ كُ  ــ لْ كُ ؤْ اُ *      

 لْ بَ لا تُ  ــ الِ بَ ، لا تُ  رِ دْ لا أَ  ــي رِ دْ ، لا أَ  كُ لم أَ  ــ نْ كُ لم أَ *     

 قیْ ضَ  ــق یِّ ن ، ضَ یْ هَ  ــن یِّ ت ، هَ یْ مَ  ــت یِّ مَ *     

 نَ رْ قَ  ــ نَ رْ رَ قْ ، اِ  تَ لْ ظَ  ــ تَ لْ لَ ظَ *

 ونَ رُ بَّ دَ تَ  ــ ونَ رُ بَّ دَ تَ ، تَ  ونَ رُ كَّ ذَ تَ  ــ ونَ رُ كَّ ذَ تَ تَ *

 مشَ بْ عَ  ــس مْ شَ  دُ بْ یم ، عَ جِ هَ لْ بَ  ــیم جِ هَ نو الْ بَ *

 مُ ، فاطِ  مَ فاطِ  ــ مُ ، أفاطِ  مَ أفاطِ  ــ ةُ مَ أفاطِ *

 مُوالَ عْ تَ لِ  ــ ونَ مُ لَ عْ تَ لِ ، دِ هْ لم یَ  ــي دِ هْ ، لم یَ  دْ عِ لم یَ  ــ دْ عِ وْ ، لم یَ  لْ قُ لم یَ  ــ ولْ قُ یَ  لم*

  نَّ ــ ظَ  نَ نَ ، ظَ  دَّ مَ  ــ دَ دَ مَ *

 رمْ عُ  ــر مُ ، عُ  سٌ بْ یَ  ــ سٌ بَ یَ *

وف واضــحة فـي موافقتهــا لطبیعــة اللغـة وقوانینهــا العامـة فــي اقتصــاد وكـل هــذه الحـذ      

  .الوقت والجهد أو في طلب الخفة والبعد عن الثقل 



 ٤٦

أما ما یحتاج إلى بیان وتعلیـل فهـو مـا تستحسـنه العربیـة علـى خـلاف قوانینهـا العامـة    

زیادة بعض الأحـرف علـى الكلمـة ، علـى نحـو مـا نجـده من  –وطلب الخفة في الاقتصاد 

  :في مثل 

همـزة وصـل فـي بدایـة أمـر كـل  ادة، بزیـ بْ رِ ضْـاِ  ـــ بْ رِ ضْـ ـــ بَ رَ ضَ یَ : الأمر من 

ر دَّ صَـ، وكذلك الماضي والأمر والمصدر من كل فعـل خماسـي وسداسـي ، یُ ثلاثي

؛ كل ذلـك یتوصـل بـه امًاهَ فْ تِ سْ اِ  ــ مْ هِ فْ تَ سْ اِ  ــ مَ هَ فْ تَ سْ اِ : وصل زائدة ، كما في بهمزة 

  .للبدء بساكن

  : الأمر من  ا في، زیادة هاء السكت كمومن الزیادات في آخر الكلمة        

  هْ عِ ــ  عِ  ــى عَ وَ 

  هْ قِ  ــ قِ  ــى قَ وَ 

  )٩٩( هْ فِ  ــ فِ ــى فَ وَ 

عند إضافتها للاسم الذي یحسن السكوت علیه، بعد یاء المتكلم تُزاد هاء السكت كذا و 

   : في مثل قوله 

  هْ ــ كِتابیَ ي تابِ كِ 

  ةْ یَ ابِ سَ حِ  ــي ابِ سَ حِ 

ــا مَــنْ أُ (: فــي قولــه تعــالى   إِنِّــي *  كِتَابِیَــهْ وتِــيَ كِتَابَــهُ بِیَمِینِــهِ فَیَقُــولُ هَــاؤُمُ اقْــرَأوا فَأَمَّ

   .)١٠٠()حِسَابِیَهْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ 

، وكــذلك زیــادة التــاء المربوطــة فــي مصــدر الــوزن أفعــل واســتفعل مــن الفعــل الأجــوف 

، وذلـك الدراسـة ه، علـى نحـو مـا سـتبیِّنعوضًا عن الحذف كمـا ذكـر النحـاة، وهروبًـا مـن الثقـل

  : كما في 

  ةً أقام ــ إقاامًا ــ إقامًا ــ إقام

  ةً اماستق ــ مًااستقا ــاستقاامًا  ــاستقام 

                                                
 ١٥٩/  ٤) باب ما تلحقھ الھاء في الوقف لتحرك آخر حرف ( سیبویھ ، الكتاب انظر ھذه الأمثلة وغیرھا ، )  ٩٩

  ٢٠ – ١٩:الحاقةسورة )  ١٠٠



 ٤٧

 ، وتنــوین النصــب یلیــه فــي العــادة ألــفنــا یكــون فــي عادتــه منونًــا منصــوبًافالمصــدر ه

ن لییجعـــل عنــدنا التقـــاء شـــبه ألفــین أو التقـــاء مقطعـــین طـــویالأمــر الـــذي  ،تنُطــق عنـــد الوقـــف

، وفـي تنوین المتلو بالألف یكون بالألف، إذ الوقوف على المفتوحین عند الوقوف على الكلمة

 ؛ وهــذا مــا یجعــل فــي زیــادة مقطــع التــاء المربوطــة المنونــة بــالفتح خفــةذلــك صــعوبة لا تخفــى

هـــا ینتفـــي التقـــاء شـــبه الألفـــین، أو التقـــاء مقطعـــین طـــویلین ؛ فبوســهولة مقطعیـــة وقفًـــا ووصـــلاً 

  .ینمفتوح

لـین أو ثلاثـة أمثـال تجنبًـا لالتقـاء مثفـي آخـر الكلمـة كـذلك زیـادة الألـف ومن الزیـادات 

، وهذه الألف تقلب یاء عند إسناد الفعـل إلـى في تكرار الأمثال من ثقل وكراهة ؛ لمافي الفعل

  :تاء الفاعل أو نا الفاعلین أو نون النسوة كما في 

  تُ یْ لَ مْ أَ ــ  ىلَ مْ أَ  ــ لَ لَ مْ أَ 

  نایْ صَّ قَ تَ ــ  ىصَّ قَ تَ  ــ صَ صَّ قَ تَ       

  تَ یْ سَّ دَ ــ  ىسَّ ــ دَ  سَ سَّ دَ           

  )١٠١( نَ یْ دَّ صَ تَ ــ  ىدَّ صَ تَ  ــ دَ دَّ صَ تَ                 

وتفسیر استحسان العربیة هذه الزیادات رغم أنها على خـلاف مـا تستحسـنه فـي الكلمـة   

تمكـــین : العربیــة بهــذه الزیــادات مــن  یعــود إلــى مـــا تعتمــده_ واختصــار وتخفیــف مــن حــذف 

، أو التعویض والدلالة على حـذف أحـد حروفهـا ، أو ءً النطق ابتداًء أو وقوفًا وانتها الكلمة في

  .تجنب الثقل والكراهة الناجمة عن توالي الأمثال وتكرارها 

 ، وإلاها أو تجاهلها عند النطق بالكلمةوكل هذه أسباب وعوامل صوتیة لا یمكن إغفال  

إلا بزیادة همزة وصـل  ،  قْ لِ طَ نْ ،  بْ رِ ضْ : فكیف یمكننا نطق الكلمة التي تبدأ بساكن كما في 

  .یتوصل بها في النطق

، وذلــك عنــدما تتكــون ي نبتــدئ بــه فــي النطــقوكیــف یمكننــا أن نقــف علــى الحــرف الــذ  

س الابتـــداء والوقـــوف علـــى نفـــ ، فـــلا یجـــوز ، فِ  ، قِ  عِ الكلمـــة مـــن حـــرف واحـــد كمـــا فـــي ، 

                                                
ور ذكر ھذه الأمثلة وغیرھا الدكتور رضوان منیسي عبد الله نقلا ًعن أبي عبیدة معمر بن المثني في كتابھ مجاز القرآن ، ثم شرح فیھا التط)  ١٠١

الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحدیث ، دار النشر للجامعات ، : لم اللغة الحدیث ، انظر لھ اللغوي والتحول الصوتي في ضوء ع
  وما بعدھا ٤٣،  ٢٠٠٧القاھرة ، 



 ٤٨

، الأمر الذي یحتم تمكین الكلمـة ضي الحركة والوقوف یقتضي التسكین، لأن البدء یقتالحرف

  )١٠٢( هْ فِ  ــ فِ ،  هْ عِ  ــ ، عِ  هْ قِ  ــ قِ : بهاء السكت فتصیر 

ـــأقــام : وتفســر الزیــادة فــي مثــل    ـــ اإقا ـ ــا ـ ــا مً ـــإقامً ـــواســتقام  ، إقامــةً  ـ ـــ  امً◌ً ااســتقا ـ ـ

التاء المربوطة في آخر الكلمة تجيء عوضًا ودلالة على ما تم فـي  أن - ةً استقامًا ــ استقام

مــن قبیــل  بأنــه هــذه الدراســة، وبینتــه ل وحــذف، علــى نحــو مــا ذكــره النحــاةالمصــدر مــن إعــلا

أو تـــوالي مقطعــین طـــویلین مفتــوحین، وذلــك عنـــد الوقــف علـــى  تجنــب ثقــل تـــوالي شــبه ألفــین

  . ، كما سبق القول بذلكالكلمة

، زیـادة ضـمن ظـواهر الاقتصـاد اللغـويالدكتور فخر الدین قبـاوة یـذكر ال وهذا ما جعل  

ض صـوتیة كالفصـل فـي نطقهـا ، وتحقیقًـا لأغـرا ةً ، وخفاستقرارًا في أداء الكلمة لأنه یرى فیها

ویــراد بهــا إقحــام صــوت أو أكثــر فــي موقــع التــوتر : الزیــادة : "، إذ یقــول والــتخلص والتمكــین

ار فــــي الأداء ، وهــــي واردة فــــي جوانــــب مــــن الفصــــل والــــتخلص الصـــوتي ؛ لتحقیــــق الاســــتقر 

  )١٠٣(".والتمكین

ــادة هــاء الســكت فــي نهایــة الكلمــة المنتهیــة بیــاء المــتكلم   فإنهــا تفســر مــن قبــل  ،أمــا زی

علـى نحـو مـا  ،، حیث یجوز تسكینها كما یجوز فتحهـابدورها في بیان فتحة یاء المتكلمالنحاة 

فـي . )١٠٤()باب ما تلحقـه الهـاء لتبـین حركـة مـا قبلـه ( ماه أشار إلى ذلك سیبویه في باب أس

علــى نحــو مــا ذكــر  هــا الصــوتیة لا فــي بیــان حركــة یــاء المــتكلمبوظیفت تفســرها الدراســةحــین 

 ،اتـه عـن المقطـع الـذي قبلـهاسـتقلاله بذو  ونبـره  ،مقطع یاء المـتكلمبل في قفل  ، النحاة القدام

ــا مــدى  بیــانفــي دلالیــة  أهمیــةلهــذه الوظیفــة الصــوتیة مــن  ، ومــا وإبــرازه فــي الكــلام نبــرًا ووقفً

وهــذا . أو فداحــة النــدم علیــهذاتــه، إلــى  لــذي یمتلكــه ویضــیفهاعظمــة افتخــار المــتكلم بالشــيء 

شــدة  وأالافتخــار عظمــة عــین مــا نلمســه فــي اســتخدام القــرآن الكــریم لهــاء الســكت فــي ســیاق 

  .، على نحو ما سبق بیانه، في سورة الحاقةالندم

ـــین لنـــا أن العربیـــة   ف تستحســـن أصـــلاً الحـــذف والنحـــت والإضـــعا وممـــا مضـــى یتب

، كما صاد في الجهد؛ لما في ذلك من خفة في النطق واقتوتقصیر الحركات عند نطق الكلمة

                                                
  ١٥٩/  ٤، ) باب ما تلحقھ الھاء في الوقف لتحك آخر حرف ( سیبویھ ، الكتاب ، : انظر )  ١٠٢
  ٢٤٥ي ، الدكتور فخر الدین قباوة ، الاقتصاد اللغو)  ١٠٣
 ١٦٠/  ٤سیبویھ ، الكتاب ، : اظر )  ١٠٤



 ٤٩

الحركات عنـد انًا زیادة بعض الأحرف أو مد بعض أنها تستحسن استثناء بل قد تستوجب أحی

عنـد البـدء بسـاكن أو الوقـوف علـى متحـرك ، وتخلیصًـا لهـا  نطق الكلمة تمكینًا لها في النطـق

ــا مــن  وكــل هــذه . ثقــل التقــاء شــبه ألفــین مــن ثقــل تكــرار الأمثــال أو التقــاء المثلــین ، أو هروبً

  .ظواهر صوتیة لا یمكن إغفالها أو تجاهلها عند النطق بالكلمة

، ض الثقـل والإطالـةن في الزیادة بع، وإن كاجتها العربیة بزیادة حرف أو مقطعبل عال  

، ومـن ثــم تكـون المحصــلة فـي النهایــة بهمــا مـا هــو أثقـل وأكــره فـي النطــق إلا أن العربیـة تـدفع

، بیة من استحسانها كـل مظـاهر الحـذف، وهو عین ما تطلبه العر للسهولةطلبًا للخفة والتماسًا 

حســانها استحســان اللغــة لظــواهر الحــذف واست: ومــن ثــم فــلا تنــاقض إذن بــین الاستحســانین 

  .لظواهر الزیادة

  استحسان العربیة لكل من المماثلة والمخالفة  -د -٤

مـن إضـعاف الحـرف وإدغامـه  كل ظواهر التجـاذب والمماثلـة استحسنت العربیة أصلاً   

كلـه مـن مجـاراة لقـانون  ؛ لمـا فـي ذلـكفي مثله، ومن مضارعة الحركـات والحـروف، ومماثلتهـا

  :سننها العام ، ومن أمثلة هذه الظواهر ما یلي الذي جعلته العربیة ، طلب الخفة

  دَّ مَ __  دَ دْ مَ __  دَ دَ مَ  : إضعاف الحرف وإدغامه في مثله، كما في  

  رَ بَ طَ صْ ــ اِ  رَ بَ تَ صْ ر ، اِ سِ وْ ر ــ مُ سِ یْ یزان ، ومُ ــ مِ ان زَ وْ مِ    :، مثلمضارعة الحركات والحروف

  متُ لْ اقَ ثَّ اِ __ م تُ لْ اقَ ثَ تْ اِ ي ، حَ مَّ ى ــ اِ حَ نْمَ اِ : كما في، إدغام الحروف ومماثلتها مماثلة كلیة

وكل هذه الأمثلة وغیرها وضحها ابن جني في غضون حدیثه عن تقریب الصوت من      

  ١٠٥)باب في الإدغام الأصغر ( الصوت في باب أسماه 

، نــافر والمخالفـة بــین أصــوات الكلمــةغیـر أن العربیــة فــي طلبهــا الخفـة قــد تستحســن الت  

عـن إذا كان في الكلمة صعوبة ناجمة عن التقاء مثلین أو ثلاثـة أمثـال ، أو ثقـل ناشـئ وذلك 

النطـــق نظــرًا لتقاربهمــا فـــي ، أو عــن مجــاورة صـــوتین متنــافرین فــي صــعوبة صــوت فــي ذاتـــه

بــین الأصــوات المتنــافرة ، الأمــر الــذي یجعــل العربیــة تلجــأ فــي هــذا كلــه إلــى المخالفــة المخــرج

لخفـة وذلـك یكـون طلبًـا ل –لمة مع اتحادهـا فـي المخـرج أو تقاربهـا فیـه هما في الكبسبب تجاور 

                                                
  ١٤٥-١٣٩/  ٢ابن جني ، الخصائص ، :  انظر )  ١٠٥



 ٥٠

أو بالحـذف : ، على نحو ما نجده فیما تحدثـه العربیـة مـن مخالفـة والتماسًا للسهولة في النطق

  :، كما في بین الأصوات المتنافرة في الكلمة، تخالف به بالقلب أو بالزیادة أو بالنقل

صَ ــ  تَقَصَّي :ادة ، مثل المخالفة بالزی   یْتُ  ، تَقَصَّ صْتُ ــ تَقَص�   تَقَصَّ

  ◌ُ تیْ بَّ لَ تَ  ــ تُ بْ بَّ لَ تَ  تَلَبَّبَ ــ تَلَبَّى ،                                    

  ونرُ بَّ دَ تَ  ــون رُ بَّ دَ تَ تَ : والمخالفة بالحذف ، مثل   

  نآم ــمن أْ أَ یمان ، إِ  ــمان إِئْ : والمخالفة بالقلب ، مثل   

، ثـم خولـف بـین الهمـزتین  فعـلاءبـوزن  )شـیأاء(جمع شـيء : والمخالفة بالنقل ، مثل   

  .لفعاءبوزن  )أشیاء(__ وما فیهما من صعوبة بنقل لام الكلمة إلى أولها فصارت 

ــا وهــو  ابــین الأصــوات المتماثلــة تستحســنه الصــوتیة كــل هــذه المخالفــات   العربیــة تخفیفً

؛ ومن ثم فلا تعارض في أن تستحسن لأحرف والحركاته في مماثلة بعض اعین ما تستحسن

خــرى بعــض ، وتستحســن فــي مواضــع أاضــع بعــض ظــواهر التجــاذب والمماثلــةالعربیــة فــي مو 

، مــا دامــت غایتهــا فــي كــلا الاستحســانین واحــدة وهــي طلــب الخفــة ظــواهر التنــافر والمخالفــة

  .والسهولة في النطق

یة أخـرى قـد استحسـنتها العربیـة، وجمعـت أن ثمـة ظـواهر صـوت ولا یفوتنا هنا أن نذكر  

) الإدغـامو  فـك التضـعیف (   ، مثل استحسانها لكل من في استحسانها بین الظاهرة ونقیضها

الكــلام عــن استحســان العربیــة لظــاهرتي الــتلاؤم تؤجــل الدراســة ، وســوف )والــتلازم والتنــافر(، 

هـا لإدغـام كلماتعربیـة فـي بعـض ا بتفسیر استحسان الوالتنافر في مبحثها الأخیر ، وتكتفي هن

، فـــي حـــین تستحســـن فـــي كلمـــات أخـــرى أو فـــي نفـــس الكلمـــات فـــك المثلـــین أو المتجانســـین

  .التضعیف وتكرار المثلین ولكن في سیاقات صوتیة مغایرة

فـــي الصـــفة أو  المثلـــین أو المتقـــاربین فالمعتـــاد أن تستحســـن العربیـــة إدغـــام الصـــوتین  

وكراهـــة، بعكـــس ، لمـــا لإظهارهمـــا أو فصـــلهما مـــن ثقـــل مـــةفـــي الكلالمخـــرج وعـــدم إظهارهمـــا 

  :، وذلك على نحو ما نجده في مثلالأصوات المتباعدة

  دَّ عَ  ــ دَ دْ عَ  ــ دَ دَ عَ 

  :كما في قوله تعالى اتْثاقلتم ــ اثَّاقَلْتُم ،            



 ٥١

ي سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِیتُم یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِ ﴿ 

  )١٠٦(﴾بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ 

وذلـك إذا  ،فـك الإدغـام وتكـرار المثلـین أو المتجانسـین غیر أن العربیة قـد تلجـأ إلـى  

الفعــل الماضــي المضــعف كــأن یســند  ،صــوتیة فــي ســیاق صــوتي مــا إلــى كراهــةٍ  أدى الإدغــام

فیفـك الإدغـام وتعـود  ،ساكنان بذلك یلتقيفعلى السكون عندئذٍ فإنه یبنى  إلى تاء الفاعل مثلاً 

 اضْــــطُرِرْتُمْ إِلاَّ مَــــا ( :فــــي قولــــه تعــــالى ) اُضْــــطُرِرْتُم ( حركــــة الحــــرف الأول إلیــــه، كمــــا فــــي 

   )١٠٧()إِلَیْهِ 

  )١٠٨()مِـنْ صَـوْتِكَ  وَاغْضُـضْ (: قوله تعالى ، في ومن ذات الباب كذلك أمر الفعل المضعف 

مِــنْكُمْ عَــنْ دِینِــهِ فَیَمُــتْ وَهُــوَ  یَرْتَــدِدْ وَمَــنْ (: قولــه تعــالى مضــارع المضــعف المجــزوم، فــي ، و 

إلـى اتقـاء  –؛ حیث یؤدي الإدغام والتضعیف مع بناء الفعـل أو جزمـه بالسـكون  )١٠٩(. )كَافِرٌ 

التضـعیف  ساكنین، وهو غیـر جـائز فـي العربیـة ؛ فتتجشـم العربیـة فـي مثـل هـذا الموضـع فـكَّ 

ه وأمنـع فـي كلامهـا ، وهـو التقـاء ر ك؛ لتتجنب به ما هو أثقل وأ وتكرار المثلین، وإن كان ثقیلاً 

  . ساكنین 

ــین أو المتقــاربین  وكــذلك الحــال یستحســن الفــك أو   مــا داخــل وإظهارهالفصــل بــین المثل

وبالتـــالي التبـــاس ل والإظهـــار التبـــاس الكلمـــة بغیرهـــا مـــن الكلمـــات ، إذا تجنـــب بالفصـــالكلمـــة

، لأن بالإظهــار دون الإدغــام )لــةمُ نْ أُ (: ، كمــا فــي قــول العــرب شــرنا إلــى هــذا، وقــد أالــدلالات

   )١١٠(.لةمُ مْ أُ أم من  لةمُ نْ أُ یؤدي إلى التباس أصل الكلمة أهي من  )لةمُّ أُ (إدغام الكلمة إلى 

، لـین هروبًــا مـن تـوالي ثلاثـة أمثــالومـن ذلـك أیضًـا أن العربیـة قــد تلجـأ إلـى تكـرار المث  

خفــة مــن تكــرار ثلاثــة أمثــال وتوالیهــا ، علــى لأنهــا تــرى فــي تكــرار المثلــین مــع الفصــل بینهمــا 

  : نحو ما نجده في مثل 

  فَ شَ فْ شَ __  فَ فَّ ، وشَ  فَ كَ فْ كَ  ــ فَ فَّ ، كَ  بَ رَ بْ رَ  ــ بَ بَّ رَ 

                                                
  ٣٨سورة التوبة )  ١٠٦

  ١١٩من الآیة: الأنعامسورة )  ١٠٧
  ١٩من الآیة: لقمانسورة )  ١٠٨
  ٢١٧من الآیة: البقرةسورة )  ١٠٩

  ٤٥٥، ٤سیبویھ ، الكتاب ، : انظر )  ١١٠



 ٥٢

بـن المثنـى یـدة معمـر ، علـى نحـو مـا ذكـر أبـو عبغیر ذلك من أمثلة هذا البـاب كثیـرو   

  :وهو یشرح بیت الفرزدق في النقائض 

  فُ شَ فْ شَ مُ الْ  ویخلفن ما ظن الغیورُ  ها        إلا لأهلِ  رارِ سْ لأَ لِ  عُ وانِ  ـَمَ   

 فَ جَـفْ جَ تَ ، وقـد فُ فَّـكَ مُ ع فكرر الشین كما قـالوا دمـ فَ فَّ شَ مُ الْ وإنما أراد : "قال أبو عبیدة   

ففرقـوا  ،، وهـذه ثلاثـة أحـرف مـن جـنس واحـد یكـره جمعهـا فَ فَّـجَ تَ وف وأصـله لجفـالشيء من ا

مـن  بَ رَ بْـرَ : كمـا نقـل عنـه أبـو حیـان الأندلسـي . )١١١("بینها بحرف من الكلمة وهو فاء الكلمـة

  )١١٢(.ثَ ثَّ من حَ  ثَ حَ ثْ ، وحَ  بَ بَّ رَ 

لعــرب جعلـوا مـن خفــة الكلمـة والتركیــب وثقلهمـا مــع أن ا وخلاصـة مبحــث الاستحسـان  

أو اســتقباحه، وتقبلــه أو إنكــاره،  بیــان المعنــى أو عدمــه مقیاسًــا لاستحســانهم شــیئًا مــن كلامهــم

عوا علـى حـب بِ ؛ لأن العرب طُ ه، والرضا به أو التعجب من قائلوالأنس به أو الاستیحاش منه

واســتقبحوا وابتعــدوا فیــه  ،كلامهــم مــا یســتخفون الخفــة وكراهیــة الثقــل ، فاستحســنوا وأكثــروا فــي

  .عما یستثقلون

ومـن ثـم فلـم نكـن مبـالغین فـي شـيء إذا قلنـا بـأن العـرب قصـدت فـي جمیـع كلامهــا أو   

؛ لأنهم ما ألجئوا في كلامهم إلى قول مـا الخفة والبعد عن الثقل –استحساناتها منه في جمیع 

ــیهم أشــد ثقــلاً  لیتجنبــواإلا  ،ونطــق مــا یســتثقلون ،یســتكرهون مــا هــم لــه أكثــر و  ،بــه مــا هــو عل

  .، أو التباس أصول الكلمات ومعانیهار الوزن والقافیة، كتجنبهم كسكراهة

ا فیـه أم ما ألجئو  ،سواء ما جاء منه خفیفًا ،وبذلك فهم یطلبون الخفة في جمیع كلامهم  

ي ذاتــه بــل طلبًــا بــه ؛ لأن التجــاءهم إلــى هــذا الأخیــر لــیس استحســانًا لــه فــإلــى ثقیــل أو مكــروه

  .وما هم له أكثر كراهة ،وتجبنًا به ما هو أشد علیهم ثقلاً  ،الخفة

وهذا عین مـا ذكـره ابـن جنـي بـأن كـلام العـرب إذا جنحـت فیـه إلـى طریـق الاسـتخفاف   

ــ .هدُ رَ وَّ تــَا تَ والاســتثقال فإنــك لا تعــدم هنــاك مــذهبًا تســلكه ومأم�
لم بالثقیــل وأن العــرب قــد تــتك )١١٣(

                                                
  ٢/٥٥٠،  ١٩٠٥نى ، نقائض جریر والفرزدق ، تحقیق أنتوني أشلي ، بیفان لیدن ، أبو عبیدة معمر بن المث)  ١١١
  ١/٢٢٦أبا حیان الأندلسي ، ارتشاف الضرب ، : انظر )  ١١٢
  ١/٨٨ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ١١٣



 ٥٣

وهـذا مــا یســمى فــي علــم )١١٤(.، وقــد تتجشــم المكــروه لـدفع مــا هــو أكــرهبــه مــا هــو أثقـللتتجنـب 

  .الأصول بارتكاب أخف الضررین

وفي النهایة إذا عرفنا أن خفة الصوت واقتصاده وبیان المعنى وعـدم إلباسـه هـو العلـة   

حسـان أمكننا بسـهولة تفسـیر است –التي تقف وراء استحسان العربیة لظاهرة لغویة دون أخرى 

فـي كلمـة أو تركیـب آخـر  –العربیة في كلمة أو تركیب لظـاهرة صـوتیة معینـة ، ثـم تستحسـن 

؛ وذلـك نقـیض هـذه الظـاهرة –أو حتى فـي نفـس الكلمـة أو التركیـب فـي سـیاق صـوتي مغـایر 

، وإنمـا تستحسـنها لمـا تحققـه فـي الكلمـة فـي ظاهرة الصوتیة فـي ذاتهـالأن اللغة لا تستحسن ال

وهــذا مــا لاحظنــاه . وبیــان للمعنــى وعــدم إلباســه  ،دد مــن خفــة فــي النطــقســیاق صــوتي محــ

  .وسجلنا علیه عشرات الأمثلة والشواهد في هذا المبحث

  الكلمة بین علل تصریفها وشروط فصاحتها -٥

لا شك أن من ینظر في الشروط التي اشترطها الفصـحاء والبلاغیـون والنقـاد لفصـاحة   

ي شـــيء مـــع علـــل الاستحســـان والوجـــوب التـــي توخاهـــا العـــرب الكلمـــة ؛ یجـــدها لا تختلـــف فـــ

  .بحسهم وطبعهم في اختیار ألفاظهم واشتقاق كلماتهم

ثبتنــا فــي المبحثــین الســابقین أن جمیــع علــل الاستحســان والوجــوب التــي فــإذا كنــا قــد أ  

توخاها العرب في كلامهم وأن جمیع الظواهر الصـوتیة التـي أوجبتهـا العربیـة واستحسـنتها فـي 

تعــود فـي أساسـها إلــى غایـة العربیــة  –تصـریف بعـض ألفاظهــا أو فـي اشـتقاق بعــض كلماتهـا 

ه الفصـــحاء ؛ فــإن هـــذه الغایـــة هــي نفـــس مــا یتغیـــاقفــي طلـــب الخفــة وتجنـــب الثقـــل فــي النطـــ

ویمكن بیان ذلك والاسـتدلال علیـه . والبلاغیون والنقاد مما اشترطوه لفصاحة المفرد والمركب 

  .فیما یأتي

وتلاؤمهـا فـي شـترطه النقـاد لفصـاحة الكلمـة تباعـد حروفهـا ا الذي رط الأولالشإن   

  .، وذلك في مقابل انتقادهم فیها تقارب حروفها وقبحها في التألیف التألیف

وإن  شــرط أساســي فــي فصــاحتها ؛) تــلاؤم أصــوات الكلمــة(فقــد أجمــع النقــاد علــى أن   

وعدم تنافرها  ،هولة الأصوات في النطقعلى س قصرهفمنهم من اختلفوا في مفهومهم للتلاؤم؛ 

                                                
  ٣/٢٠ابن جني ، الخصائص ، : انظر )  ١١٤



 ٥٤

ـــاجي،فـــي اللفـــظ  ـــ )١١٥(مثـــل ابـــن ســـنان الخف عه لیشـــمل إلـــى جانـــب ســـهولة ، ومـــنهم مـــن وسَّ

  .)١١٦(الأصوات في اللفظ حسنه في السمع ، مثل الرماني والباقلاني

فـي السـمع شـرطًا مـن  لـم ینكـر كـون حسـن الكلمـةمع ملاحظة أن ابن سنان الخفـاجي   

اشـترطه لفصـاحة  ،ل جعلها شرطًا مستقلاً عن تلاؤم الحروف في التـألیف، بشروط فصاحتها

الكلمـــة ، لأنـــه لاحـــظ أن ثمـــة كلمـــات تـــتلاءم أصـــواتها فـــي التركیـــب والتـــألیف ، غیـــر أنهـــا لا 

وغیرها من الكلمات التـي ینبـو عنهـا  )دلَّ قَ حَ (وكلمة  )يشَّ رِ الجِ (تحسن في السمع كما في كلمة 

  .فیما بعد الدراسةتها في التألیف ، على نحو ما ستبینه السمع ، رغم تلاؤم أصوا

ــا مــا كــان الحــق مــع ابــن ســنان الخفــاجي فــي تحدیــده    لمفهــوم تــلاؤم الأصــوات فــي وأیً

فــإن كــلاً مــن الرمــاني  –، وحســنها فــي الســمع فصــله بــین ســهولة الألفــاظ فــي اللفــظو  ،التــألیف

یتفقـون علـى أن تـلاؤم الأصـوات فـي والخطابي وابـن سـنان الخفـاجي وقـبلهم الخلیـل بـن أحمـد 

  .)١١٧("تعدیل الحروف في التألیف فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤمًا"التألیف یعني به 

  :رأیین في التألیف على في تعدیل الحروف  اختلفواغیر أنهم   

: یعنـي  خلیـل بـأن تعـدیل الحـروف فـي التـألیفما نقله الرماني والخطابي عـن ال الأول

، ثم یشرح الرماني ذلك ببیانه كیف یتحقق الاعتـدال بعد شدید أو قرب شدیدمها من غیر تلاؤ 

مــن وأمــا التنــافر فالســبب فیــه مــا ذكــره الخلیــل : "، قــال لاؤم وكیــف یقــع التنــافر فــي الكلمــةوالــت

، وإذا قـرب البعـد الشـدید، كـان بمنزلـة الطفـر، وذلـك أنـه إذا بعـد البعد الشدید أو القرب الشدید

، وكلاهمــا بمنــزل رفــع اللســان ورده إلــى مكانــهان بمنزلــة مشــي المقیــد ، لأنــه القــرب الشــدید كــ

ـــى اللســـا ـــك فـــي الاعتـــدال. ن صـــعب عل ، ولـــذلك وقـــع فـــي الكـــلام الإدغـــام والســـهولة مـــن ذل

  )١١٨(."والإبدال

ما بینه ابن سنان الخفاجي في اعتراضـه علـى كـل مـن الخلیـل والرمـاني  والرأي الثاني

یؤكــده علــم ، وهــو مــا توافقــه فیــه الدراســة و ؤم الحــروف وتنافرهــامفهــومهم لــتلا والخطــابي فــي

مـة تنـافرًا بـین ن على كـلام الخلیـل ومـن تبعـه بـأن ثعترض ابن سنا؛ حیث االأصوات الحدیث

                                                
  ٦٠ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، : انظر )  ١١٥
رماني ، النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقیق محمد خلف الله أحمد ، وزغلول سلام ، دار ال: انظر )  ١١٦

  ٢٩٨،  ١٩٩١الباقلاني ، إعجاز القرآن ، شرح وتعلیق دكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، بیروت ، : وانظر . ٩٦م ، ١٩٥٦المعارف ، القاھرة ، 
  ٩٦ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، : النكت في إعجاز القرآن ، ضمن كتاب : ھ الرماني ، رسالت)  ١١٧
  ٢٩٩-٢٩٨إعجاز القرآن : الباقلاني : ، وانظر  ٩٦الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ، )  ١١٨



 ٥٥

، ولا أرى التنـافر فـي والذي أذهب أنا إلیه في هـذا مـا قـدمت ذكـره : "الحرفین المتباعدین قال 

حة ذلـك الاعتبـار أن هـذه ، ویـدل علـى صـهـو فـي القـرب خارج الحروف ، وإنمـابعد ما بین م

غیر متنافرة ، وهي مع ذلك مبنیة من حروف متباعدة المخارج ؛ لأن الهمـزة مـن ) لمأ(الكلمة 

، وعلــى مذهبـــه كــان یجـــب أن الشـــفتین ، والــلام متوســطة بینهمـــا أقصــى الحلــق ، والمـــیم مــن

  )١١٩("من البعدیكون هذا التألیف متنافرًا لأنه على غایة ما یمكن 

ویوضح ابن سنان الخفاجي رأیه بأن التنافر یكون فقط بین الأصوات المتقاربة   

هـي أصـوات تجـري فـي وعلة هذا واضحة ، وهي أن الحـروف التـي : "دون المتباعدة ، بقوله 

الســمع مجــرى الألــوان مــن البصــر ، ولا شــك فــي أن الألــوان المتباینــة إذا جمعــت كانــت فــي 

الألـوان المتقاربـة ، ولهـذا كـان البیـاض مـع السـواد أحسـن منـه مـع الصـفرة المنظـر أحسـن مـن 

  .)١٢٠("لقرب ما بینه وبین الأصفر ، وبعد ما بینه وبین الأسود

فـي  علـى تـلاؤم أصـواتها ویتضح مما سبق أن البلاغیین والنقاد أقاموا فصاحة الكلمة 

ق ؛ وهــذه السـهولة وتلــك الخفــة ، وســهولتها وعـدم تنافرهــا فـي النطــالتـألیف ، وخفتهــا فـي اللفــظ

یجعـل ثمـة توافقًـا  الـذي؛ الأمـر هي التـي توخاهـا العـرب فـي اختیـار كلمـاتهم واشـتقاق ألفـاظهم

بین ما قرره النقاد من شروط لفصاحة الكلمة وما استحسـنته العربیـة ابتـداء فـي انتقـاء كلماتهـا 

  .وتصریف ألفاظها

وه مــن شــروط لفصــاحة الكلمــة وافقــوا والــذي یؤكــد أن الفصــحاء والبلاغیــین فیمــا وضــع

طلب الخفة وتجنب الاستثقال الذي توختـه العـرب فـي وضـع ألفاظهـا وتصـریفها علـى معانیهـا 

ما أخذوه من عیوب تتمثل في الثقل والكراهة الناجمین عن تنافر الأصوات داخـل الكلمـة ،  –

ــالهُعْ (لمــة ك: علــى نحــو مــا عابــه ابــن ســنان الخفــاجي فــي كلمــات مثــل  فیمــا ســمع عــن  )عخُ

: ، إذ علــق علیهــا بقولــه  "ععْخُــي الهُ عَــرْ تركتُهــا تَ : "قــال عــن ناقتــه ، الأعرابــي عنــدما ســئل 

وأنـت تـدرك هـذا وتسـتقبحه كمـا  ،إذا كـان التـألیف منهـا فقـط ،ولحروف الحلق مزیة فـي القـبح"

  )١٢١(".وبعض النغم من الأصوات ،یقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان

                                                
راھیم ، النقد اللغوي عن تفصیل ذلك كلھ وأمثلة على بیانھ ، دكتور محروس محمد إب: ، وانظر  ٩٤این سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، )  ١١٩

  .وما بعدھا ٨٣م ، ١٩٩٦العرب في القرن الرابع الھجري ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب ببني سویف 
  ٦٠ابن سنان ، سر الفصاحة ، )  ١٢٠
  ٦١ابن سنان ، سر الفصاحة ، )  ١٢١



 ٥٦

لمــا یــرى فیهــا مــن قــبح التــألیف  ،ســنان كــذلك عــددًا آخــر مــن الكلمــات ابــن وقــد عــاب

وكـذلك القـاف  ،وخاصـة حـروف الحلـق ،النـاجم عـن اسـتعمال الأصـوات المتقاربـة فـي المخـرج

، إذ ذكـــر ابـــن ســـنان أنهـــا لا تتجـــاور فـــي كـــلام العـــرب ألبتـــه ، وذكـــر عندئـــذ والكـــاف والجـــیم

قـج : ، مثـل  )في العربیـة المحظورات الصوتیة(مجموعة من الكلمات التي یمكن أن نسمیها 

الصــاد : (وكــذلك لــم یســمع عــن العــرب أنهــا جمعــت بــین  .، جــق ، كــج ، جــك ، قــك ،كــق

س ، سز سص، ص( :مثلأخرى، صوتیة كان ثمة بعض محظورات ، ولذلك ) والسین والزاي

   )١٢٢().، زس ، زص ، صز

والشــاهد علــى مــا : " ، بقولــهنان علــى ســبب رفــض مثــل هــذه الكلمــاتویســتدل ابــن ســ

فــــإن الكلفــــة فــــي تــــألیف المتجــــاور ظــــاهرة یجــــدها الإنســــان مــــن نفســــه حــــال  ،ذكرنــــاه الحــــس

  )١٢٣("التلفظ

علـى صـعوبة ) بـالحس(هاده فیه وهذا النص الأخیر الذي ذكرناه عند ابن سنان واستش

حة یؤكد لنا ما یحاول إثباته هذا المبحث من كون شروط الفصا –الأصوات في اللفظ  تجاور

فـــي وضـــع  –بحســـهم وطـــبعهم  –التـــي اشـــترطها الفصـــحاء للكلمـــة موافقـــة لمـــا توخـــاه العـــرب 

  .الكلمات وتصریف الألفاظ من خفة وسهولة في النطق

بـــالحس اللغـــوي  –ویســـتطرد ابـــن ســـنان فـــي اســـتدلاله علـــى شـــروطه لفصـــاحة الكلمـــة 

، كمــا وف الحلــقالأحــرف فــي ذاتهــا مثــل حــر  للمــتكلم العربــي الــذي یســتثقل فــي الكلمــة بعــض

وهـذا . )١٢٤(یستثقل في الكلمة أن تتألف أصواتها من أصـوات متماثلـة أو متجـاورة فـي المخـرج

، للحكـــم علیهـــا تـــلاؤم أصـــوات الكلمـــة وعـــدم تنافرهـــاعـــین مـــا قصـــده ابـــن ســـنان مـــن شـــروط 

  .أو عدم فصاحتهابفصاحتها 

الخفة وكراهیة فلا یخرج عن سنن العربیة في طلب  أما الشرط الثاني لفصاحة الكلمة

صــواتها فـــي اللفــظ وخفتهـــا فـــي الثقــل، لأن اشـــتراط حســن الكلمـــة فــي الســـمع یقتضــي تـــلاؤم أ

، لأن السمع ینبو عن الكلام المتنافر أصواته، كما ینبو عن الكلام المتلائم أصـواته إذا السمع

  .غیر مأنوس اعرً ر مألوف ومتو كان وحشیًا غی
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 ٥٧

  :في قول المتنبي )حَ اوَ فَ تَ (كلمة وهذا ما جعل ابن سنان الخفاجي یستحسن 

  هُ دُ نْ الغانیات ورِ  كُ سْ مِ  حَ اوَ فَ تَ       هِ نباتِ  قَ وْ فَ  داجُ الأحْ  تِ إذا سارَ 

  :في قوله  )ىشَّ رِ الجِ (نكر علیه كلمة غیر أنه أ

  بسَ النَّ  ى شریفُ شَّ رِ الجِ  ریمُ كَ  ب        اللقَ  رُّ أغَ  مِ الاسْ  كُ ارَ بَ مُ 

وهـو نفـس السـبب الـذي " نبـو عنـهیلجرشى تألیفًا یكرهـه السـمع و تجد في ا: "قال ابن سنان    

  )الطویل (  :بي سلمى في قولهعلى زهیر بن أ )دِ لَّ قَ حَ (جعله یعیب كلمة 

  دِ لَّ قَ حَ ى ولا بِ بَ رْ ذي قُ  ةِ كَ هْ نَ بِ              ةً یمَ نِ غَ  رْ ثِّ كَ لم یُ  يُّ قِ نَ  يٌّ قِ تَ 

ــرِ جِ (لیلــه عــدم فصــاحة كلمـة تع الدراســة تأخــذ علــى ابــن ســنان الخفــاجيبیـد أن   )ىشَّ

والحــق أن تــألیف الأصــوات داخــل الكلمتــین متباعــد .. بســوء التــألیف وقبحــه  )دِ لَّــقَ حَ (وكلمــة 

تـــین أمـــا ســـبب عـــدم فصـــاحة الكلمـــة فیعـــود إلـــى غرابـــة الكلم. مـــتلائم غیـــر متقـــارب متنـــافر 

، فكلمــة  وجًالُ سْــعُ ن صْــالغُ مثلهمــا فــي ذلــك مثــل تســمیة  ووحشــیتهما وعــدم إلــف الســمع لهمــا، 

نظـرًا لغرابتهــا ونـدرتها فــي الاســتعمال  ،متلائمــة فـي أصــواتها إلا أنهــا غیـر فصــیحة )وجلُ سْـعُ (

:  نفسه بقولـه ابن سنانما بیَّنه ذا ؛ وه )نصْ غُ (وكلمة  )ننَ فَ (كلمة ،إذا قورنت بوكثرة أصواتها

نًــا أحســن مــن تســمیته نَ نًا أو فَ صْــن غُ صْــولــیس یخفــى علــى أحــد مــن الســامعین أن تســمیة الغُ "

  )١٢٥("ط في السمعحَ وْ لوجًا ، وإن أغصان البان أحسن من عسالیج الشَّ سْ عُ 

في تقریره شروط فصاحة  على ابن سنان الخفاجي كذلك ولعل أهم ما تأخذه الدراسة

، أنــه قــرر هــذه الشــروط الصــوتیة للكلمــة بعیــدًا عــن الســیاق والموقــف الــذي تــرد فیــه ، الكلمــة

ة الكلمـــة أن تكـــون متلائمـــة الأصـــوات فـــي التـــألیف ، خفیفـــة علـــى اللســـان ، فاشـــترط لفصـــاح

مألوفة سهلة على الآذان ؛ وعاب فیها سوء التألیف وقبحه ، وصـعوبتها فـي اللفـظ ونبوهـا فـي 

فقـد تحسـن الكلمـة وتبلـغ .. السمع ؛ بصرف النظر عن السیاق الـذي قیلـت فیـه هـذه الكلمـات 

؛ بـــل قــد تصـــبح الكلمــة بغرابتهـــا وتنـــافر غرابـــة أو تنــافر ف رغـــم مــا فیهـــا مــنبلاغــة فـــي موقــ

  .أصواتها محاكیة لمعناها في السیاق ، وتكون بذلك بلیغة

: ولذلك فإن الدراسة تأخذ على ابن سـنان مـا عابـه علـى أبـي علقمـة النحـوي فـي قولـه 

فــإن : "قــال ابــن ســنان .  "ينِّــوا ععُــقَ نْ رَ فْ ة اِ نَّــعلــى ذي جِ  مْ كُ ؤَ كُ أْ كَــتَ  يَّ لَــون عَ ئُ◌ُ كَ أْ كَــتَ مــا لكــم تَ "
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 ٥٨

السمع ،  هُ جُّ التألیف الذي یمُ  قبحَ : وحشي ، وقد جمع لعمري العلتین وا عُ قَ نْ رَ فْ وا،  تَتَكَأْكَئُُ◌ون

  )١٢٦(".رَ عُّ وَ والتَّ 

فلو نظرنا للسیاق الذي قال فیه أبو علقمة هذه الكلمات الغریبة المتنافرة لوجدناه سـیاقًا 

ضــحكون علــى أبــي علقمــة ویســخرون مــن وقوعــه فجــأة فــأراد أبــو وموقفًــا اجتمــع النــاس فیــه ی

كلماتــه الغریبــة ، م فــي بتفكیــره –ویشــغلهم عــن حــدث وقوعــه  ،علقمــة أن یصــرف النــاس عنــه

ولذلك یمكن القول بأن الكلمة قد تكون غیر فصیحة في ذاتها ، إلا أنهـا قـد تحسـن مـن قائلهـا 

ا یمكن أن تكون فصیحة في ذاتهـا غیـر بلیغـة وبعبارة أخرى فإن الكلمة كم. في سیاق یناسبها

  .بلیغة في سیاقها في سیاقها ، یمكن أن تكون غیر فصیحة في ذاتها

هــا یوإذا كــان یعتــذر لابــن ســنان فــي أنــه یعیــب هــذه الكلمــات غیــر الفصــیحة علــى قائل

 بأنـه یقـرر شـروط الفصـاحة للكلمـة المفـردة ، فإنـه لا یعـذر فـي –بعیدًا عـن السـیاق والموقـف 

عدم إشارته إلى بلاغة بعض الكلمات التي حاكـت بعـدم فصـاحتها معانیهـا وناسـبت سـیاقها ، 

  .وخاصة أنه یعیب هذه الكلمات على قائلیها في سیاقاتها ووسط عباراتها ونصوصها الشعریة

 غیر معنیَّة هنا بسرد شروط البلاغیین لفصاحة الكلمة؛ وإنما تُعْنى الدراسةونظرًا لأن 

التــي اتســمت بهــا فــي وضــعها  قــة بــین فصــاحة الكلمــة ومظــاهر الخفــة والســهولةالعلاببیــان 

لا تســـتكمل بـــاقي شـــروط الفصـــاحة فإنهـــا وتطورهـــا ؛  ،وفـــي تصـــریفها واشـــتقاقاتها ،واختیارهـــا

 نـةً مبیِّ  ،أساسـیةستدمجها فـي أربعـة شـروط الثمانیة التي أشار إلیها الفصحاء والنقاد ، وإنما 

الكلمــة العربیــة  ط ومظــاهر الخفــة وتجنــب الاســتثقال التــي اتســمت بهــاالعلاقــة بــین هــذه الشــرو 

  .في تصرفها وتطورها سواء في وضعها أم

  : كون الكلمة والثاني المتمثلین في هذا ، وقد ذكرت الدراسة الشرط الأول

  .متلائمة في أصواتها غیر متنافرة -١

 .حسنة في السمع غیر نابیة -٢

وقــانون الخفـــة والبعـــد عــن الثقـــل، الـــذي یحكـــم طین بیَّنـــت مـــدى اتفــاق هـــذین الشـــر ثــم     

  . كلمات العربیة في نشأتها وتطورها 
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فیتمــثلان فـي أن تكــون أمـا الشــرط الثالـث والرابــع مـن شــروط البلاغیـین لفصــاحة الكلمـة   

 : الكلمة 

 .معتدلة غیر طویلة -٣

  .جاریة على قواعد العربیة صوتًا ودلالة غیر شاذة  -٤

 ،لفصــاحة الكلمــة البلاغیــونا ماشــترطه ین الأخیــرین  اللــذینهــذین الشــرط تــدبرناإذا و 

و  ،عدم طـول الكلمـة ثاني في التأكید علىالشرط الأول وال غایة نجدهما لا یخرجان عنفإننا 

أو الشــذوذ  وبعــدها عــن الثقــلوإلفهــا فــي الاســتعمال،  وخفتهــا فــي الســمع، لفــظ،اعتــدالها فــي ال

  . على مستوى الصوت أو الدلالة  

ـــثـــم یتبـــیَّن لنـــا أنـــه مـــن و  واخـــتلاف عـــددها لـــدى  فصـــاحة الكلمـــة ا مـــا كانـــت شـــروطأی�

الكلمة في اللفظ وحسنها فـي فإنها جمیعها لا تخرج عن إقرارها طلب خفة  –البلاغیین والنقاد 

، ومجاراتها للمطرد من قواعد اللغة في الصـوت والبنیـة والدلالـة ، وأنهـا تلتقـي فـي ذلـك السمع

والبعــد عــن الاســتثقال الــذي توختــه العربیــة ســواء فــي وضــع كلماتهــا أم فــي مــع قــانون الخفــة 

  .تصریف ألفاظها وتطویرها لتسع الدلالات في تنوعها وتعددها وتغییرها وتجددها

غیر أن الدراسة قبل أن تختتم هذا المبحث لا یفوتها أن تؤكد على أن شروط فصاحة 

فــإن : "، قــال ذكــر ابــن ســنان الخفــاجي مــاالكلمــة شــروط استحســانیة فــي معظمهــا، علــى نحــو 

ــأثیرهــذا وأشــباهه ومــا یجــري مجــراه ، وإن لــم  ، فــإنني أوثــر یــؤثر فــي فصــاحة الكلمــة كبیــر ت

  )١٢٧(".، لأن الفصاحة تنبئ عن اختیار الكلمة وحسنها وطلاوتهاعنه اصیانته

علـــى أن كثیـــرًا مـــن الكلمـــات التـــي عابهـــا النقـــاد مثـــل ابـــن ســـنان  الدراســـةكمـــا تؤكـــد 

ة فـي لیسـت معیبـ –لخفاجي على الشعراء في بیانهم شروط فصاحة الكلمـة وشـرحهم لعیوبهـا ا

؛ لأن من یعد إلى سیاق كثیر من هذه الكلمات یجد أن قائلیها بمخـالفتهم أحـد شـروط سیاقاتها

  .أو ناسبوا بها موقفًا ،الفصاحة حاكوا بها معنى وعكسوا بها صورة وحالة دلالیة

، لأن كثیراً  على الشعراءراسة كثیرًا من مآخذ البلاغیین والنقاد تعلق الدولا غرو أن 

مـن هــذه المآخــذ یمكـن تبریرهــا وتأویلهــا بــالرجوع إلـى ســیاقاتها ، فضــلاً عـن أن كثیــرًا مــن هــذه 

، أي التـي تبقـى لشـروط الاستحسـانیة لفصـاحة الكلمـةالمواضع إنما خالف بها أصحابها أحـد ا
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فـإن بعضًـا مـن هـؤلاء النقـاد واعـد اللغـة ، إلـى جانـب هـذا وذاك بها الكلمة صحیحة وموافقة لق

صرح بأن مآخذه على هذه الكلمـات یختلـف قبحـه فـي بعـض المواضـع دون بعـض علـى قـدر 

على أن ما ذكرته یختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على : "التأویل فیه ، إذ یقول 

  )١٢٨(".قدر التأویل فیه وحكمه

كتور محمـــد العبـــد عنـــدما استحســـن مـــا اســـتقبحه بعـــض النقـــاد وهـــذا مـــا تنبـــه إلیـــه الـــد

  )الطویل: (، ومن ذلك قول امرئ القیس بسبب التنافر )١٢٩(القدامى

  تَضِلُّ العِقَاصُ فِي مُثنََّى وَمُرْسَلِ             لاَ رهُُ مُسْتَشْزِراَتٌ إلَى العُ دَائِ غَ 

  بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ          فَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحَى

یحـاكي بـه  )مُسْتَشْـزِرَاتٌ (أن تنافر الأصوات في كلمة  الدكتور محمد العبدحیث ذكر   

الشـــاعر صـــورة خصـــلات الشـــعر الـــذي یصـــفه فـــي كثرتهـــا وكثافتهـــا التـــي تتـــزاحم علـــى رأس 

  .محبوبته

، حیـث صـوت  )عَقَنْقَـلِ ال( وذكر أیضًـا أن الصـعوبة والتعقیـد الملمـوس فـي نطـق كلمـة  

، وحیــث تكــرار العــین وهــو أحــد أصــوات الحلــق الصــعبة وأعمــق الأصــوات كمــا ذكــر الخلیــل 

ـــة ، كـــل ذلـــك یحـــاكي صـــورة الرمـــال فـــي تـــداخلها وتراكبهـــا  صـــوت القـــاف ومـــا فیـــه مـــن قلقل

  )١٣٠(.وتعقدها

فصـاحة ولعل السبب وراء ما ذكره النقاد القدامى علـى الشـعراء مـن مآخـذ وعیـوب فـي   

 ،الكلمــة راجــع إلــى أن هــؤلاء النقــاد قاســوا هــذه الكلمــات إلــى مــا وضــعوه مــن شــروط الفصــاحة

؛ لأن المعنـى وتصـویره ومحاكاتـه لفظیًـا وأثرهـا فـي إیحـاء ،دون النظر إلى سیاق هذه الكلمات

وهـــذه . ألفاظًـــا لهـــا إلـــى جانـــب معناهـــا المعجمـــي معـــان إیحائیـــة وتصـــویریة مـــن ألفـــاظ اللغـــة 

  .ظ موجودة في كل لغة لكنها في اللغة العربیة أكثر بكثیرالألفا

جني على هذه الظـاهرة فـي اللغـة بالمحاكـاة أو محاكـاة اللفـظ للمعنـى  وقد اصطلح ابن  

حـــذوًا (، حیـــث أكـــد فـــي غیـــر موضـــع علـــى أن هـــذه الألفـــاظ تـــدل بملفوظهـــا علـــى معانیهـــا ، 

                                                
  ٧٧ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، )  ١٢٨
، انظر لھ في )عقنقل(وكلمة ) مستشزرات(غرابة ، كما في كلمة  حیث عاب الباقلاني على امرئ القیس بعض الكلمات لما فیھا من تنافر أو)  ١٢٩

  ٢١٨ذلك ، إعجاز القرآن ، 
  ٨٧،  ٨٥،  ٨٤م ، ١٩٨٨دكتور محمد العبد ، إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي ، مدخل لغوي أسلوبي ، دار المعارف ، : انظر )  ١٣٠
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اللغـة الحـدیث علـى هـذه  كمـا اصـطلح علـم)١٣١(.)لمسموع الأصوات على محسوس الأحـداث

بـین الكلمـة أو العلامـة اللغویـة واصـطلح علـى التوافـق  Onomatopopiaالظاهرة بمصطلح 

  )١٣٢(.Harmonyومعناها بمصطلح 

هنـا أن الكلمـة الغریبـة أو المتنـافرة وإن كانـت مخالفـة  ما تذهب إلیه الدراسـة وخلاصة  

لا أنها قد تحسن ؛ إوالبعد عن الثقللخفة في ذاتها لشروط الفصاحة ولسنن العربیة في طلب ا

، تصـبح فیـه الكلمـة بغرابتهـا أو بتنـافر أصـواتها محاكیـة للمعنـى والعاطفـة في موقف أو سـیاق

أن القـرآن  یؤكـد للدراسـة هـذا المـذهبوالـذي . المسیطرین على هذا الموقـف أو ذاك السـیاق 

، كمــا فــي یبــة أو المتنــافرةات الغر الكــریم قــد اســتخدم فــي ســیاقات معینــة بعضًــا مــن هــذه الكلمــ

  .)١٣٤()قَمْطَرِیراً یَوْماً عَبُوساً : (، وقوله تعالى  )١٣٣() ضِیزَىقِسْمَةٌ  اتِلْكَ إِذً (: قوله تعالى 

فــي الآیــة الأولــى بغرابتهــا ونــدرتها فــي الاســتعمال غرابــة  )ضِــیزَى(كلمــة حیــث تعكــس 

ـــات ولهـــم البنـــو  ـــار وبشـــاعة حكمهـــم بـــأن الله البن . ن فجعلـــوا الله مـــا یكرهـــونموقـــف هـــؤلاء الكف

  .وتصبح غرابة الكلمة هنا محاكیة لغرابة الموقف وبشاعة الحكم

فـــي الآیـــة الثانیـــة بغرابتهـــا وتنـــافر أصـــواتها وصـــعوبتها فـــي  )قمطریـــرًا(وتعكـــس كلمـــة 

النطــق شــدة یــوم القیامــة وعســرته ، وهــذا مــا صــرح بــه أحــد النقــاد القــدامى الــذین شــاركوا فــي 

: مـرئ القـیس بـبعض آیـات القـرآن ول في مقارنته شـعر اكلمة ، إذ یقوضع شروط لفصاحة ال

المباینة لنسج الكلام ، قـد تحمـد إذا وقعـت موقـع الحاجـة فـي والكلام الغریب واللفظة الشدیدة "

فأمـا إذا  )اقَمْطَرِیـرً  ایَوْماً عَبُوسًـ(: وصف ما یلائمها كقوله عزل وجل في وصف یوم القیامـة 

  )١٣٥(."موقع فهي مكروهة مذمومةوقعت في غیر هذا ال

بأن الشروط التي اشترطها النقاد القـدامى  وفي نهایة هذا المبحث یمكن إجمال القول

نبعت مما استحسـنته اللغـة العربیـة سـواء فـي وضـع ألفاظهـا أم فـي تصـریفها  ،لفصاحة الكلمة

ن فــي إقــرارهم وأن هــؤلاء النقــاد والبلاغیــی. مــن طلــب الخفــة والبعــد عــن الثقــل –علــى معانیهــا 

                                                
والإیضاح عنھا ، تحقیق الدكتور علي النجدي ناصف ، والدكتور عبد الفتاح شلبي  ابن جني ، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات: انظر )  ١٣١

  ١٩/  ٢م، ١٩٦٩، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاھرة ، 
  ٨٧، ٨٦م ، ١٩٨٧أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة دكتور كمال بشر ، القاھرة ، : انظر )  ١٣٢

  ٢٢:لنجمسورة ا)  ١٣٣
  ١٠من الآیة: ننساالإسورة )  ١٣٤

  ٢١٨الباقلاني ، إعجاز القرآن ، )  ١٣٥



 ٦٢

؛ هـا فـي علاقتهـا بسـیاقهاوا الكلمـة حقَّ ولـُولـم یُ  ،لم یهتمـوا بسـیاق الكلمـة ،شروط فصاحة الكلمة

مما جعلهم یعیبون على الشعراء والمتكلمین كثیرًا من الكلمات المخالفة لأحد شروط الفصاحة 

لمآخـذ وتلـك علقـت الدراسـة هـذه اولـذا فقـد  ؛سـیاق هـذه الكلمـاتآخذین فـي اعتبـارهم ، غیر 

فلـو أننـا أدركنـا العلاقـة بـین فصـاحة . بسـیاقها ، وموضحة لعلاقتهاذه الكلماته لةً وِّ مُئَ  العیوب

بهـا معنـى مـن لتحقـق  –الكلمة وبلاغتهـا ، لأیقنـا أن الكلمـة قـد تخـالف أحـد شـروط الفصـاحة 

  .أن معظم مظاهر فصاحة الكلمة استحسانیة ولیست وجوبیةسیما لامعاني البلاغة، 

عـن من ثم یتبین لنا في النهایة أن العربیة تستحسن في الأصل مظاهر الخفة والبعد و 

م فـي جشَّـتتستحسـن الخـروج علـى أحـد هـذه المظـاهر ، وت ،الثقل ، غیر أنها فـي موقـف بعینـه

ن بهـذا الخـروج عـدم إلبـاس المعـاني، أو تـدفع هذا الخروج ما یترتب علیه من ثقل ؛ لأنها تؤمِّ 

  .أو تتجنب به مخالفة لقاعدة، به ثقلاً أشد

صــوات ، حیــث یطــرد استحســان العربیــة لــتلاؤم أوهــذا مــا وجــدناه فــي المبحــث الأخیــر

، غیر أنها في مواقف محددة استحسنت في الكلمة تنافر أصـواتها الكلمة وإلفها في الاستعمال

 ننســى أن ولا. وغرابتهــا ، عنــدما تحقــق بهــذا التنــافر وتلــك الغرابــة معنــى مــن معــاني البلاغــة 

  .عنایة العربیة بألفاظها عنایة لمعانیها
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  خاتمة بملخص الدراسة وأهم نتائجها

ــــة لإعــــادة النظــــر    فــــي بنــــاء الكلمــــة العربیــــة تــــتلخص هــــذه الدراســــة فــــي كونهــــا محاول

، والفصـیح وغیـر الفصـیح ، والمستحسـن والقبـیح ، وفصاحتها، ورصد المطرد في ذلـك والشـاذ

، والركـــام النـــادر مـــن الأبنیـــة والمســـتعمل الشـــائع ؛ غ والمعـــدول إلیـــهول عنـــه مـــن الصـــیوالمعــد

، والموضــحة لعدیــد مــن ، والمفســره لــهلنســتنبط فــي النهایــة علــل العربیــة العاملــة فــي ذلــك كلــه 

  .ط فصاحتهاو المشكلات التي باتت تتعلق بالعربیة في بناء كلماتها وإقرار شر 

لــــي فــــي هــــذا الرصــــد وإعــــادة النظــــر وقــــد انتهجــــت الدراســــة المــــنهج الوصــــفي التحلی  

  :والاستنباط والتفسیر ، وتوصلت إلى عدة نتائج نذكر أهمها فیما یأتي

 –اسـتنتجت الدراسـة مـن خـلال رصـدها الظـواهر اللغویـة فـي بنـاء الكلمـة وفصــاحتها  - ١   

ومظاهر تأثیرها في صـیاغة ، ثم بینت أهمیة هذه العلل لل العربیة في الاستحسان والوجوبع

وتحقیق فصـاحتها، وتصـریف ألفاظهـا، وتطـور صـیغها، وعـدولها مـن صـیغة إلـى بنیة الكلمة أ

، وغیــر فصــاح بعــض كلماتهــا واســتقباح بعضــها، واستظــاهرة دون أخــرى، واستحســانها صــیغة

  .ذلك مما لا یحدث في اللغة إلا بدافع علة من علل الاستحسان أو الوجوب

بحجــة أن العـــرب تكلمـــوا  ،لبحـــث فـــي علــل العربیـــةدت الدراســـة القــول بعـــدم جــدوى افنَّــ -٢  

مارســـها ؛ وذلــك ببیانهـــا أن تلــك العلـــل قــد معرفــة بهـــذه العلــل علمًـــا أو صــناعةالعربیــة دون ال

صناعة، فقد التقوا علیهـا بطـبعهم، وأجمعـوا ن لم یلموا بها علمًا أو العرب في كلامهم، وأنهم إ

علـى استحسـان ظـاهرة ، بدلیل تـواردهم جمیعًـا ا آثارها في نفوسهم، ووجدوا جمیعً علیها بحسهم

جـــاء ســـننًا متبعًـــا ، ،وإیجـــاب قاعـــدة ومنــع أخـــرى ، وبـــدلیل أن معظـــم كلامهــم واســتقباح أخرى

وحتـى الـذي اختلفـوا فیـه، فقـد . ، ولـم یختلفـوا إلا فـي قلیلـه وقواعد مطردة، فأجمعوا على كثیـره

هـم ف وذاك الاتفـاق أن یكـون فـي كلامومـا لهـذا الاخـتلا. كان كل فریق منهم یحاول بـه وجهـًا

  .، بل صرح بها بعضهم أحیانًا عندما سئل عن تفسیر كلامهإلا لعلل أحسوا بها في نفوسهم

ت عالقــة بالعربیــة فــي وضــع لكثیــر ممــا یبــدو مــن إشــكالیات باتــ قــدمت الدراســة حــلاً   - ٣   

یـــة فـــي استحســـانها عربكإشـــكالیة تنـــاقض الصاحتها،، وإقـــرار شـــروط فألفاظهـــا، وبنـــاء كلماتهـــا

فــــي استحســـانها بـــین الهمــــز ، كـــأن تجمـــع العربیـــة ا، والقاعـــدة واســــتثناءاتهالظـــاهرة ونقیضـــها

، ذف والزیــــادة، والتصـــحیح والإعــــلال، والفـــك والإدغــــام، والمماثلـــة والمخالفــــة، والحـــوالتســـهیل
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فت عـن العلـة هـا الدراسـة عنـدما كشـوغیر ذلك مـن الإشـكالیات التـي أزالت... والتلاؤم والتنافر 

ولها وظـواهر تأثیرهـا ا تفاضل العربیة بین علة ومعمالجامعة في العربیة أو علة العلل التي به

وذلــك عنــدما تتعــارض العلــل ، ولهــا وظــواهر تأثیرهــا فــي الكــلامأخــرى ومعم لــةع، و فــي الكــلام

  .والظواهر

رهــا اللغویــة لمفاضــلة العربیــة بــین عللهــا وظواه اعتبــارات خمــسكشــفت الدراســة عــن  - ٤   

  :في الكلام ، وهي 

أن علــــل الوجـــــوب وتمكـــــین الكلمـــــة فــــي النطـــــق مقدمـــــة علـــــى علـــــل  الاعتبـــــار الأول  

  .الاستحسان وتخفیف الكلمة في اللفظ

  .أن علل المعنى وأمن اللبس مقدمة على علل اللفظ واقتصاد الجهد الاعتبار الثاني

قـل، فـي النطـق دون ث ، وثقـلاً فـةفـي اللفـظ دون خ فـي العربیـة خفـةً أن  الاعتبار الثالث

، وأن العربیة قد تتجشم الثقیل تتجنب به الممنوع أو تتفادى بـه مـا في المعنى دون إبانة وإبانةً 

  .هو أثقل أو ما هو أكره

ــار الرابــع ، بــل تستحســن علتهــا مــن ربیــة لا تستحســن الظــاهرة فــي ذاتهــاأن الع الاعتب

حســن فــي لفــظ آخــر فــي لفــظ ظــاهرة مــا ثــم تست اللفــظ أو المعنــى ؛ ولــذا قــد تستحســن العربیــة

؛ و العلـة مـن وراء هـاتین الظـاهرتین؛ لأن المستحسن في الحقیقة واحـد وهـنقیض هذه الظاهرة

فقــد تقتضــي العلــة لتحققهــا فــي لفــظ ظــاهرة مــا ثــم تقتضــي لتحققهــا فــي لفــظ آخــر نقــیض هــذه 

لـــي محـــدد مـــا لا بـــل قـــد تقتضـــي علـــل العربیـــة فـــي لفـــظ فـــي ســـیاق صـــوتي أو دلا. الظـــاهرة 

  .تقتضیه أو عكس ما تقتضیه من ذات اللفظ في سیاق صوتي أو دلالي مغایر

الاعتبـارات الأربـع والأكبـر وهـو الاعتبـار الأم الـذي تـتم فـي ضـوئه  الاعتبار الخـامس

والثــواني الســابقة فــي ضــوء  الســابقة ، حیــث تــتم مفاضــلة العربیــة بــین ظواهرهــا وعللهــا الأول

طلب الخفـة والبعـد عـن : هما العربیة في جمیع كلامها، وهيتتوخا امعة التيعلتها الكبرى الج

  .الثقل 

ـــا بـــین مـــا أشـــترطه فصـــحاء العـــرب ونقـــادهم لفصـــاحة  -٥ بینـــت الدراســـة أن ثمـــة اتفاقً

فــي اللفــظ وســهولة فــي النطــق الكلمــة ، ومــا توختــه العربیــة فــي كلماتهــا مــن خفــة 

 .وإلف في السمع ووضوح في الدلالة



 ٦٥

بــل بینــت الدراســة أن كثیــرًا ممــا عابــه الفصــحاء والنقــاد علــى الكلمــة مــن وفــي المقا -٦

تجاهلوا فیه سیاق الكلمة ودلالتهـا ؛ علـى  –في الاستعمال تنافر أصواتها وغرابتها 

خلاف ما أثر عن كلام العرب وأسلوب القـرآن الكـریم ، فـي كونهمـا قـد یستحسـنان 

مســـموع ســـیاق تـــدل فیـــه الكلمـــة بفــي الكلمـــة تنـــافر أصـــواتها وغرابتهـــا ، وذلـــك فـــي 

، وتحــاكي فیـه الكلمـة بصـعوبتها وغرابتهـا صــعوبة أصـواتها علـى محسـوس أحـداثها

وهـذا مـا جعـل الدراسـة تعلـق كثیـرًا ممـا أخـذه النقـاد القـدامى علـى . الموقف وغرابته

 .شعراء العربیة

حیث  فندت الدراسة معظم تفسیرات القدامى والمحدثین لظاهرة الهمز في العربیة ، -٧

بینت أن كل هذه التفاسیر بررت فقط ضرورة قلب الواو والیاء همزة فـي مواضـعها 

، بسبب ما یترتب علیهمـا مـن كراهـة الانـزلاق المقطعـي أو تـوالي الحركـات وأشـباه 

وخصــت ! الحركــات ؛ ولكنهــا لــم تبــرر لمــاذا قلبــت الــواو والیــاء همــزة دون غیرهــا؟

لقـة إلـى الحذمـزة الـواو والیـاء فـي العربیـة مـرده الدراسة بتنفیـذها الـرأي القائـل بـأن ه

فكیـــف یجیـــئ كـــل هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن .. فـــي التفصـــح اللغویـــة ومبالغـــة المـــتكلم 

الكلمــات المهمــوزة فــي العربیــة مــن المــتكلم الحجــازي العربــي الفصــیح علــى ســبیل 

كمــا خصــت الدراســة فــي تفنیــدها الـــرأي ! الحذلقــة اللغویــة أو القیــاس الخطــأ منــه؟

علـى أن  )ىرَ فْ صَـ(منقلب عن الاسـم المقصـور  )اءرَ فْ صَ (لقائل بأن الاسم الممدود ا

الممـــدود أخـــف مــــن المقصـــور ؛ وذلــــك لأن هـــذا مبالغـــة فــــي التـــأول ، لأن همــــزة 

لیســت منقلبــة بــل هــي مزیــدة لتأنیــث الصــفة ، لأن العربیــة اشــتقت مــن  )اءرَ فْ صَــ(

 .الصفرة صفة بوزن أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث

وصــلت الدراســة إلــى تفســیر جدیــد لظــاهرة الهمــز أو قلــب الــواو والیــاء همــزة فــي ت -٨

العربیة ، وكیف تقلب العربیة صوتاً خفیفًا مثل الواو أو الیاء إلى صوت ثقیل مثل 

 !الهمزة ، تخالف بذلك سننها العام في طلب الخفة والبعد عن الثقل ؟

آخـر خفیـف علـى سـبیل الإطـلاق ، فقد بینت الدراسـة ذلـك بأنـه لـیس ثمـة صـوت ثقیـل و   

خفیفًـا ، وفـي كلمـة أو فـي سـیاق صـوتي لأن الصوت قد یكون في كلمة أو في سیاق صـوتي 

وأن الحكم على الصوت بالخفة أو بالثقل لا یصح بالنظر فقـط إلـى الصـوت فـي . آخر ثقیلاً 



 ٦٦

فـي كلمـة ذاته ، بل بالنظر إلى الصوت في كونه واحدًا من مجاورة صوتیة أو مركب صوتي 

  .من الأصوات متصلةً  أو جملة ، لأن اللغة لا تمارس أصواتاً مفردة بل سلسلةً 

 –فــالهمزة وإن كانــت صــوتاً ثقــیلاً فــي ذاتــه أخــف مــن الــواو والیــاء الخفیفتــین فــي ذاتهمــا 

عندما تقع في مجاورة الواو أو الألف ؛ لما تحدثه الهمزة فـي هـذه المواضـع مـن خفـة وسـهولة 

ریق المخالفـة بـین الأصـوات وبعـد مـا بینهـا فـي المخـارج ، بعكـس مـا تحدثـه في النطق عن ط

الواو أو الیاء فـي وقوعهـا بعـد الألـف أو الـواو ، ومـا یحـدث بـذلك مـن التقـاء الحركـات وأشـباه 

الحركــات وصــعوبة المقــاطع وانزلاقهــا ، وتقــارب الأصــوات فــي مخارجهــا ؛ ومــا لــذلك كلــه مــن 

  .أثر في صعوبة النطق وثقله

فسرته الدراسة  فقد أما اختصاص قلب الواو والیاء همزة دون غیرها من أصوات العربیة

عـن أصــوات العلـة الألــف أو یعــود إلـى أن صـوت الهمــزة وإن تباعـد  السـبب الأول :بسـببین 

هــا فــي عجمیتلتقــي الأصــوات  إلا أن الدراســة دللــت علــى أن هــذه، الــواو أو الیــاء فــي المخــرج

،على نحــو مـــا ذكــر الخلیــل بــن أحمـــد رةهوائیـــة جوفیــة مجهــو  اأصــواتً  أو فــي كونهــاالصــفة ، 

فـي  خلاف بـین علمـاء الأصـوات المحـدثین ، وأنه إذا كان ثمةبالأدلة وسیبویه، وبیَّنته الدراسة

( ، فإن ثمـة اتفاقًـا بیـنهم علـى أن همـزة بـین بـینة تلتقي مع أصوات العلة في الجهركون الهمز 

، ي صــفة الجهــرتلتقــي مــع أصــوات العلــة فــ ) وحــرف العلــة بــین الهمــزة   وهــي صــوت وســیط

  . قربى بین الهمزة وحروف العلة ر منكر على وجود صلة غی دلیل وهي

ریــد بــالهمزة یعــود إلــى تبــادل القلــب بــین الهمــزة وحــروف العلــة ، فعنــدما أ والســبب الثــاني

نهـــا فـــي م فلـــیس هنــاك صـــوت تقلــب إلیـــه لقربــه التخفیـــف والتســهیل) وهــي صـــوت حنجــري (

، أو صـوت  مـافـي ذاته تهمابو صـع ان لا تخفـىحلقیـ انصـوت أو الهاء وهما المخرج من العین

، ) وهي أصوات سهلة في ذاتهـا(تقلب إلیه لقربه منها في الصفة من الألف أو الیاء أو الواو 

أو  فجاء تخفیف الهمزة وتسهیلها بالألف أو الواو أو الیاء أوقع وأسهل وأكثر من تخفیفها عینًا

  .هاءً 

عندما أرید تفادي الانزلاق المقطعي وثقل التقاء الحركات أو أشباه الحركات الناجم كذلك و 

قلبـت الـواو أو الیـاء همـزة  –عن وقوع الواو أو الیاء بعد الألف أو مجيء الواو بعد واو مثلها 

  .نظرًا لتبادل القلب بین الهمزة وحروف العلة



 ٦٧

ــا لقواعــد ولهــذین الســببین یمكــن أن نســتنتج ب الأدلــة أن قلــب أحــرف العلــة همــزة جــاء موافقً

العربیة وسننها في القلب والإبدال، وطلب الخفة والبعد عن الصعوبة، ولیس مخالفًـا لـذلك فـي 

شيء على نحو ما ذكر كثیر من اللغویین المحدثین الـذین نظـروا إلـى البعـد الـذي بـین الهمـزة 

  .قرب الذي بینهما في الصفةوحروف العلة في المخرج ولم ینظروا إلى ال

وهــو ، ة وقانونهــا العــام الــذي لا تخالفــهتوصــلت الدراســة إلــى علــة العلــل فــي العربیــ -٩

، ولـذا فــإن كـل مـا رصـد عــن العربیـة مـن مخالفــات طلبهـا الخفـة وبعـدها عــن الثقـل

تتجنـب بـه جـائزًا أثقـل، ، اب تجشـم العربیـة للثقیـل الجـائزفهـو مـن بـ –لهذا القانون 

الشـعر وقافیتـه خروجًــا ، أو تتحاشـى بـه فـي وزن بـه ممنوعًـا غیـر ممكـنأو تتفـادى 

وبمعنى آخر فإن . ح مَ ستسْ ؤمن به التباسًا في المعاني غیر مُ ، أو تغیر مستحسن

، وتلجــأ فیهــا العربیــة هــا العربیــة عــن الخفــة طلبًــا للخفــةكــل هــذه المواضــع تخــرج فی

یبقـى طلـب الخفـة والبعـد عـن الثقـل ؛ وبـذلك طلبًا للخفة وتجنبًـا لمـا هـو أثقـلللثقیل 

یــاة مــن كــل ، وغایتهــا المتغم الــذي لا تخالفــهالعلــل فــي العربیــة وقانونهــا العــاعلــة 

 .عللها وجمیع ظواهرها وكافة مظاهرها في الاشتقاق والتطور

أعــادت الدراســة النظــر فــي بعــض مــا اســتقر علیــه فكــر النحــاة القــدامى، مــن  – ١٠      

  مثل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٨

  مراجع الدراسة

دكتور أحمد عفیفي ، ظاهرة التخفیف في النحـو العربـي ، الـدار المصـریة اللبنانیـة  -١

  .م١٩٩٦، القاهرة ،

 م١٩٨٧أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة دكتور كمال بشر ، القاهرة ،  -٢

ـــد المـــنعم خفـــاجي ،  -٣ ـــق دكتـــور محمـــد عب البـــاقلاني ، إعجـــاز القـــرآن ، شـــرح وتعلی

 م١٩٩١بیروت ،

برجشتراســر ، التطــور النحــوي ، أخرجــه وصــححه الــدكتور رمضــان عبــد التــواب ،  -٤

 م١٩٩٧القاهرة ، 

بروكلمان ، فقه اللغات السامیة ، ترجمـة دكتـور رمضـان عبـد التـواب ، مطبوعـات  -٥

 م١٩٧٧جامعة الریاض ، 

التفتــازاني ، شــرح مختصــر التصــریف العربــي فــي فــن الصــرف ، تحقیــق الــدكتور  -٦

 م١٩٨٢سالم مكرم ، الكویت ، عبد العال 

ابــن الجــزري ، طیبــة النشــر فــي القــراءات العشــر ، تحقیــق علــي محمــد الصــباغ ،  -٧

 .١٩٧٧الإدارة العامة للمعاهد الأزهریة ، القاهرة ، 

دار الكتــب المصــریة ، القــاهرة ، ابــن جنــي ، الخصــائص ، محمــد علــي النجــار ،  -٨

١٩٥٢ 

هنــداوي ، دار القلــم ، دمشــق ،  ابـن جنــي ، ســر صــناعة الإعــراب ، تحقیــق حســن -٩

١٩٨٥/ 

ابــن جنــي ، ســر صــناعة الإعــراب ، تحقیــق مصــطفى الســقا وزملائــه ، القــاهرة ،  -١٠

 م١٩٥٤

أبــو حیــان الأندلســي ، ارتشــاف الضــرب عــن علــوم العــرب ، تحقیــق دكتــور رجــب  -١١

 م١٩٩٨عثمان ، الخانجي ، القاهرة ، 

 م١٩٩٦دكتور دیزیرة سقال ، الصرف وعلم الأصوات ، بیروت ،  -١٢

دكتــور رضــوان منیســي عبــد االله ، الفكــر اللغــوي عنــد العــرب فــي ضــوء علــم اللغــة  -١٣

 م٢٠٠٧، القاهرة ، الحدیث ، دار النشر للجامعات 



 ٦٩

الشیخ رضي الدین ، شرح شافیة ابن الحاجب ، تحقیق محمد نور الحسن وآخرین  -١٤

 .م١٩٨٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 هـ١٣٦٠، دائرة المعارف العثمانیة ،  الشیخ رضي الدین ، شرح الشافیة -١٥

 .م١٩٨١دكتور رمزي البعلبكي ، الكتابة العربیة والسامیة ، بیروت ،   -١٦

١٧-    

  


